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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأله وصحبه 
أجمعين » وبعد: 
فهذا هو الجزء النالث» وهو «رحلتي مع القراءة»» وستتلوه من الذكريات -إن 
شاء الله تعالى- رسالتان علی نهجه » وهما: 
ه رحلتي في طلب العلم . 
© رحلتي في التأليف . 

وهذا الجزء بينت فيه كيفية إبحاري في بحر القراءة الخضم منذ نعومة أظفاري 
إلى يوم الناس هذاء وهذا الجزء قد صدر عقب الجزء الأول: «رحلاتي» والجزء 
الثاني : «مذكرات طيار) . 

وسأحاول في الذكريات -قدر جهدي وطاقتي- أن أبتعد عن حكاية ما 
صنعت بلفظ «آنا" و«كنت» وكل تاء المتكلم المكروهة» ولعلي أفلحت قليلاً في 
هذاء فالذكريات من طبيعتها الحديث عن النفس و أستغفر الله - تعالى- من كل 
ما يمكن أن ينطبع في ذهن القارئ من الحديث عن النفس والكلام عما صنعت 
وفعلت بحيث يصير المؤلف كأنما يدعو الناس لرؤية أعماله» والنظر في صنيعه 
وفعاله؛ وهذا مدخل كبير إلى الرياء وحب السمعة؛ لكن ماذا أصنع وبعض 
هذا هو من شأن كل من كتب ذكرياته؛ وعرض علی الناس آعماله» هذا وقد 
تنازعني أمران في نفسي قبل كتابة ما كتبت : 
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رحلني مع القراءة 


الأول: هو العزوف تماما عن كتابة أي شىء طلبّا للسلام وایثارا للاخلاص 
وكتم الأعمال. 

الآخر: ما أراه فيما أكتبه من بعض النفع للعامة» واستجابة لطلبهم المتكرر في 
هذا الشأن . 

فرأيت تغليب الجانب الآخرء والتقليل قدر الإمكان من الحديث عن 
النفس» والله المستعان . 

هذا وقد شب ت مشايخ ودعاة كثيرين جازوا الستين على كتابة 
ذکریاتهم والبوح بما يمكن البوح به من مكنونات أسرارهم لما في حياتهم 
من فاتدة للناس لو علموا تفاصيلهاء فمنهم من انشرح صدره ومنهم من 
أنتظر موافقته مع الإالحاح عليه؛ حتى تضاف إلى ما عند الأمة من ذكريات 
العظماء . 





القرنين الأخيرين لم يستفد منهما المسلمون كما ينبغي بل قل من قرأهاء وهنالك 
مشروع بدأته لاستصفاء أحسن ما فيهاء فعسی آن ید الّه -تعالی- في مدتي 
ويفسح في أجلي ؛ لاتم ذلك» والّه الستعان . 

ولا شك آن القراءة مفتاح العلوم الأكبر في هذا الزمان» وهي الميدان الذي 
تتباری فیه الم فتنشی ناشئتها علی حب القراءة والتضلع منها وتضع لذلك 
خططاء وتجهد في ذلك كل الجهدء وتتنافس مع الأم الأخرى في هذا الباب» 
وماكل ذلك إلا لإدراكها أهمية القراءة وما تسفر عنه من اكتساب علوم 
وفنود . 


عمقل مي 


وأمتنا قد خوطبت بالقراءة منذ أول نزول الوحي» فقال تعالی : « افراً 4 
[الاسراء : ۱6] لکنها الیوم توصف بأنها أمة غير قارئة في امحمل والناظر ال 
الامة: شبابها وشیبها. ذکورها وانائها یعلم ذلك منهاء» ويدرك مدی قصورها 
في هذا الأمرء ولا بد من تعاضد جهود وتآزر أعمال وأفكار حتى يعود للأمة 
حبها للقراءة وتفردها بين الأم فيها عبر قرون عديدة . 

ولا كنت - بفضل الله تعالى- من المحبين للقراءة» بل قد شغفتني Ue‏ 
أردت وضع رسالة أبيين فيها بدايتي في القراءة ومنهجي وطريقتي فيها 
وجوانب آخری عسی آن یکون فیها نفع لطبقات من الناس. فیقبلون علی 
القراءة ويحبونها بإذن الله -تعالى- وسميتها «رحلتي مع القراءة»؛ وللقراء: 
رحلة وأي رحلة هي» فهي تلزم الرء منذ نعومة أظفاره إلى نهاية مدته 
وحضور آجله. 

ثم إنها جاءت استجابة لدعوات طالبتني بكتابة شيء یستفید منه الناس في 
هذا الباب فكانت هذه الرسالة بفضل الله تعالى . 

فإذا ضمت هذه الرسالة إلى رسالة «الطرق الجامعة للقراءة النافعة» التي 
وضعتها منذ سنوات طويلة فإني أظن -والله تعالى أعلم- أني قد بينت للقراء 
منهجي في القراءة الذي أنصح به الناشئة . 

وأسأل الله أن يوفقني للصواب في القول والعمل وأن يبعدني عن نزغات 
الشیطان واضلاله. وآن یجعل ما آکتب في موازین حسناتي يوم القيامة ويييض 
به وجهي ویرضی به عني ‏ انه ولي ذلك والقادر علیه . 
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رحلني مع القراءة 


هذا والله أعلم وأحكم» وأجل وأعظم» وصل اللهم وسلم على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 
وكتبه حامد) مصلیا 
العبد المذنب الضعيف 
محمد بن موسى الشريف 
mmmalshareef@hotmail.com‏ 
mhmmalshareef@ gmail.com‏ 
www.altareekh.com‏ 
http://www.youtube.com/maltareekh‏ 
TWITTER.com/DRMOHAMMEDMH‏ 
www facebook.com/mhmaltareekh‏ 





كان حظي من الحياة أن أولد في زمن ما قبل الصحوة بل زمن الركود الإيماني 
والشقافي والفكري في الأمة» وكان ذلك سنة 178١‏ ه/ eeN ATY‏ فقد کان 
ذلك الزمان زمن السيطرة الناصرية والبعئية والقومية والعروبة والاشتراكية 
والماركسية إلى آخر هذه المذاهب التي لم تزد الأمة إلا ضعمًا وذلاً وهوانًا. 

ثم إن بلادنا - خاصة- كانت لا تزال ناشئة شئة دارجة في مدار- ج العلم والثقافة 
والأمية ضاربة بجذورها في الناس» فكان القارئون قليلين» والمشقفون 
معدودين» واستمر هذا إلى أن أنعم الله علينا بعجيء الصحرة الإسلامية التي 
E‏ ع AVANT J NEA‏ ثم تعاظم مدها بعد ذلك 
ا وهاه ةدوف كر شاه OF us a‏ 


ومن جملة نعم الله - تعالى- علي» وهي كثيرة لا تعد ولا تتحصى » ا 
إلى القراءة فی تلك الدة؛ مدة ما قبل الصحوة. وأنا بعد فى زمن الطفولة فكان 
سوی آنني جذبت إلى القراءة لتوافر شيء من مادتها في بيت العائلة لسبب آو 
كتبهاء ويبرهن أيضا على أهمية العناية بالأطفال في باب القراءة منذ صغرهم 
ee eee ee‏ 
(۱) قد کتبت کتابا فی REE‏ : تاريخا وتقويا ؛ فلیرجم البه من شاء 

الوقوف علی آحداث الصحوة وأحوالها ورجالها . 
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فابعدأت بقراءة قصص الأطفال التی تصدر فی مصر ولبنان آنذاك وعلی 
راسيا ااميكي) وابندق) ار ا Le La 6 9 (OU OLD,‏ 
وقع تحت يدي . 

وتقويمى لتلك المجلات فى الجملة أنها ليست هادفة ولا ذات معان تربوية 
عميقة غا هی قاتمة علی الاثارة والفکاهة - وهذان لا بد منهما للاطفال- لکنها 
لا تخلو من بعض التوجیه؛ ولم يكن آنذاك غيرهاء آما الیوم فوجدت بعض 
البدائل الجيدة مثل «فراس» واسنان» و«الشبل»۱7) وغیرها ما يسد بعض الثغرة 
المفتوحة في باب مجلات الأطفال . 

وأما القصص فلم يكن آنذاك - في باب قصص الأطفال - سوى القصص 
الغربي المترجم فكنت أقرأ قصص سندريلا ونحوها من كتب سلسلة «المكتبة 
ا لخضراء» الشهيرة آنذاك . 

أما اليوم فأزعم أن هنالك جهودا مبذولة في هذا الباب قد أثمرت شيئًا حسنا 
لكنه غير كاف . 

وكنت كذلك أقرأ دروسي المادرسية بنهم وشغف» فقد كنت -بفضل الله 
تعالى- من الأوائل في الدرسة» فاجتمع لي COLA‏ وحببت إلي القراءتان» 
وأذكر أن أحسن أوقاتي» وأحب أعمالي إلي آنذاك هو آن آنفرد بقصة آو کتاب 
مدرسي » حاصة ان کان من الواد التي آحبها وهي حصرا کتب اللغة العربية 
واللغة ال مجليزية . 
(۱) آظن آن کل الجلات الثلاث قد توقفت فلم تعد تصدر» وهذا من البلاء آن الجلات الهادفة لا نجد 


Ugh Vyas 
١ 


انمهيد 


فلما بلغت مبلغ الفتيان وذلك في نحو الخامسة عشرة من عمري أقبلت على 
قراءة قصص المغامرات نحو «آرسین لوبین»؛ و«سيمون بلارا» وهي قصص 
تقوم علی الاثارة والغامرة لکنها تکاد تخلو من التوجیه إلى الخير والرشاد؛ بل 
تترك -في امحملة- آثارا سيئة في النفس . 

وقرأت بعض الروایات العالية نحو «آحدب نوتردام»۰ «والبوساء» لفکتور 
هيجو وهي قصص جميلة مؤثرة» حسنة الوضع والعبارة» جزلة رصينة» لكنها 
تعد - في الجملة - بعيدة عن المعاني الإسلامية التي ينبغي أن تغرس في نفوس 
الا 

وقرأت لنجیب محفوظ بعض روایاته» ولم یعجبني فیهامایسمی 
ب«الأدب الکشوف» آو الأدب الاباحي ؛ إذ إنه أف روايات عديدة آفسدها 
بهذا الذي أورده؛ لآن إيراد مثل تلك الأحداث الماجنة يورث القارئين من 
المفاسد والشرور ما لا يعلمه إلا الله -سبحانه وتعالى - ودع عنك أخي القارئ 
ما يحتج به المناصرون لهذا النوع من الأدب بأن الأديب يورد أحداث المجتمع 
كلها بدون استثناء شيء» ولا ريب أن هذه حجة باطلة؛ فمثل هذه القصص 
تشجع على الإقدام الفاجر على الفواحش والموبقات وتهونها في أعين 
الشباب» وقد قال تعالى : 

« الذين يحبُون أن تشيع الاحشة في الُذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنی 
Ag‏ يعلم وأنتم لا تعلمون 4 [النور: ۰]۱٩‏ وقد تمادی نجیب محفوظ 
کثیرا في یراد القصص الفاحش حتى عرف به» ودع عنك ما صنعه من تعد علی 
الله -تعالى- في روايته الملحدة «أولاد حارتنا» وعلى كل حال كنت أشعر عقب 
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كل رواية آقرآها بعدم الارتیاح لكني لم آکف عن قراءة رواياته إلا بعد إشراق 
شمس الهداية في قلبي في حدود السابعة عشرة من عمري» فکرهت هذا النمط 
es‏ هن قشع وی 

وآنذاك كنت أقرأ -أيضًا- المجلات التى لا خير فيهاء أو لأقّل إن فيها شرا 
Lats‏ وهذه الجلات هى «حواء»» woh,‏ ساعة»» واالصور؛ و«الكواكب» 
التي كنت أجدها في بيتنا. 

وهذه المجلات ما زالت قائمة وتبث الفساد والافساد» تنشر ٍلی الیوم بدعم 
آمل الباطل» وفیها من الفاسد ما الّه به علیم» ویقوم علیها رجال ونساء 


لا پرجون لله وقارا. 
وکنت آقراً بعض ارائد الصرية مثل «آخبار الیوم» لاتابع ما ینشر فیها من 


وقد جرى كل ذلك بدون توجیه من الوالدین تقریا» فالوالدة -حفظها الله 
تعالی- کانت مدرسة وربة منزل فاجتمع لها من الأعمال ما ملاً وقتها كله على 
آنها کانت تحاول افادة أولادها والعناية بهم بكل ما تملك وما تستطیع . 

والوالد» رحمه الله تعالی › لم يكن ممن يشجع على القراءة ويوجه -على 
أنه كان قارئًا نهمًا لما يحب قراءته- فنشأ من هذا أني لم أجد من يوجهني 
لقراءة القرآن وحفظهء أو لقراءة الكتب الإسلاميةء أو النافعة المفيدة» وقد 
قلت لكم آنمًا إن الصحوة لم تبدأ في بلادي عامة وجدة خاصة إلا في سنة 
15ه/5 9م وما بعدهاء وقد كان عمري آنذاك خمسة عشر Úle‏ 


وقد كان الموجهون -في البدایات الأولی للصحوة وقبلها- قلة قليلة جدا لم 
۱۲ 


نمهید 


آجد واحدا منهم لا في مدرسة ولا في حي ولا في العائلة فلذلك بقیت 
آتخبط في القراءة هینا ویسارا» وأقرأ كل مايقع تحت يدي تقريبًا لكن بعيدا 
عن الثقافة الإسلامية وأهلها. 

فظل الحال هكذا إلى أن من الله علي بالالتزام » وهديت إلى العمل النافعء 
واستیقظت بعد سبات» وبعثت بعد موات» وکان عمری آنذاك Che phe depen‏ 
وبضعة آشهر» فتفتحت عيناي علی الکتب الاسلامية الشرعية والثقافیة 
فأقبلت أقرأ بنهم شديد» وآشتري منها ما تسمح به قروشي القليلة آنذاك - فقد 
كنا في زمن شدة ولله الحمد والمنة- وأقبلت على قراءة المجلات الإسلامية» 
وکانت هناك مجلتان آقرآهما وأحبهما: «الاعتصام» و«الدعوة» وکلتاهما 
مصریه» ولم تکن مجلة «الجتمع» قد وقعت في يدي بعد» واشتریت خزانة 
کتب صيغيرة كانت نواة لمكتبة ضخمة بعد ذلك -ولله الحمد والمنة- وكنت 
أحرص عليها حرصا شديداء وأغلقها بالمفتاح» وكنت أراها كنزي من الدنياء 
فسبحان الله كيف كنت فرحا بهاء متعلقًا بما فيهاء ولم تكن كتبها لتتجاوز 
الثلاثين كتابا فيما أقدر الآن . 

ثم بعد ذلك آقبلت على قراءة القصص الإسلامية وعلى رأسها قصص 
الطبیب الوهوب میب الكيلاني وهي قصص نافعة مؤثرة مشوقة» وأجمل ما 
فيها أنها كانت تقوم على أصل تاريخي صحيح معاصرء فقد تحدث عن 
تركستان ونيجيريا وأندونيسيا وغيرهاء لكنه -غفر الله له ورحمه وأعلى 
درجته- كان يمزج القصص بمشاهد العشق والأحضان والقبلات مما يخشى معها 
على قارئها المراهق وغيره أن يتأثر بها على نحو سيى؛ عدا عن ذلك فقصصه 

۱۳ 


رحلني مع القراوة 


آجمل القصص الوجودة فی الساحة الاسلامية» وهی ما یکن آن یعد بدیلا 

منعطف مهم: 

كنت بعد الثانوية العامة قد أخذت في قراءة العلوم الشرعية على شيخ فاضل 
في جامعة أم القرى» وقد قرأت عليه علم الأصول وشيئًا من المسائل الشرعية 
من كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالى» وقد بين لي - جزاه 
لله خيرا- من دون كتاب محدد في البداية» ثم قرأت عليه في شرح الطحاوية- 
عقميدة السلف كان فاع در استعدادي أنذاك وثقافتى المحدودة» وقد 
درست علیه غیر دلك من الواد» ولتفصيل هذا مکان آخر» سأورده فى الرسالة 
التالية : «رحلتي في طلب العلم» إن شاء الله تعالى . 

وقد كنت متعلقا جدا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القیم 
-رحمة الله تعالى عليهما- أكاد لا أقرأ إلا ما صنفاه» وذلك آمر طبیعی آنذاك؛ 
لأنها هي الكتب التي كانت منتشرة في مجتمعنا في كل مكان» وكان الوالج في 
بحر القراءة في العلوم الشرعية البتدی مثلي لا بد له من الاطلاع عليها JS OY‏ 
من حوله يوصي بها؛ ولأنها قد بلغت في الصحة والجودة وحسن التأليف مبلعًا 
کا وهذاآمر لا ینکر › ولم تكن تمنعني صعوبة طريقة شيخ الإ سلام أبن تيمية 
فى الكتابة ولا صعوبة جمله ومعانيه من مواصلة القراءة› فما صعب على منهاء 
واستغلق على فهمي أذهب به إلى شيخي الدكتور محمد علي فیوضحه (J‏ 
جزاه الله خيراء فرسخ في ذهني وقلبي طريقة السلف في العقيدة أيما رسوخ, 

۱٤ 








تقهيد 


وقد كنت - ومازلت- أميل لكتب ابن القيم أكثر من كتب شيخه لرقة ابن 
القيم » وجمال أسلوبه ووضوحه ونصاعته . وحسن عباراته. 

وفي أحد الأيام وقع في يدي كتاب للحافظ السيوطي -رحمه الله تعالى- 
عنوانه : «تأویل الاحادیث الوهمة للتشبیه» وهو في ببان عقيدة المؤولة من 
الاشاعرة وغیرهم في باب الصفات العلية الق البرية -سبحانه وتعالی- 
فأخذت في قراءة الکتاب» وآأذکر آني کلما قرأت منه فصلاً تعاظمت دهشتي 
وأخذني منه شيء عجيب» فهرعت إلى شيخي وقلت له: ما هذا الكتاب» وما 
هذا الذي فيه» وذكرت له أنه قد علمني شيئًا يخالف هذا کله» فهوّن علي ما 
کنت آجده وآخبرني مبتسما -حفظه الله تعالى- أن الحافظ السيوطي» رحمه 
له تعالی » آشعري العقيدة وأنه لهذا نصر مذهب التأويل في کتابه ذاك. 

فقلت له : آنا لا آعرف الأشاعرة ولا التأويل فهل لك أن تبين لي؟ 

فأخذ يشرح لي شرحا يليق بسني وثقافتي حتی سري عني ما كنت قد وجدته 
من قراءة الکتاب» وبین لي جزاه الله حيرا مسألة الخلاف بين طريقة الأشاعرة 
وطريقة أهل الحديث» ورجح لي طريقة ة أهل الحديث» والحق آني کنت مقتنعا 
بها آيا اقتناع فلم تكن بالشيخ حاجة إلى أن يجهد نفسه في الترجيح بين 
الطریقتین» فقد کنت آمیل الی آن طريقة يقة السلف أهل الحديث أسلم وأحكم 
وأولى» فما سكت عنه الله -تعالى- ورسوله يله يسعئا نحن السكوت عنه 
والتسلیم فیه والله أعلم؛ لكنه بين لي أن الاختلاف بين أهل الحديث 
والااشاعرة لا یوجب التحامل علیهم ولا القسوة. ولا يؤدي إلى قطع العلائق 
ولا إلى نبذ الودة والحبة في الّه» وغاية ما في الأمر آننا نعتقد أن ما نحن عليه 

۱۵ 








رحلتي مع القراءة ۱ 


من التسليم في باب الصفات هو الحق» وأنهم على خطأ فيما ذهبوا إليه من 
تأويل وإن أرادوا به التنزيه. وبهذا التقرير المنصف من الشيخ» حفظه الله 
تعالى» والبيان الشامل والنظر المتوازن حفظني الله - تعالى - من الغلو في هذا 
لباب الذي اتصف به کشیر من آقراني وأترابي ونشأت علی آمزین یصعب 
اجتماعهما الا بتوفیق ال -تعالی- وهما اعتقاد الق وعدم التساهل فیه وفي 
الوقت نفسه [عذار الخالف وانصافه وعدم قطع العلائق معه» فما آحسن هذا 
وما آجمله وقد جر علي هذا التصور متاعب عديدة لیس هذا مکان بسطها إنما 
سأبينها في موضع آخرء إن شاء الله تعالى . 

وقد سميت قراءة هذا الكتاب بالمنعطف المهم في حياتي لأنني عقبه فهمت 
آمورا کشيرة فی العقيدة والثقافة والدعوة ما کان لي آن آفهمها قبل ذلك» 
وعرفت آسباب الاختلاف ما کنت lpr Clas‏ من قبل» وتبین لي آشیاء لم أكن 
قد حطت بها علما . 


Jol المبدش‎ ۱ 
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البحث الأول: طريقتي في القراءة 


ا لي ة للقراءة فقد كنت أقرأ على غير منهج » وعلی 

فلما تحولت إلى قراءة الكتب الشرعية والثقافية لم يكن لي طريقة محددة 
لبضع سنین سوی أني أضع على ما لا أفهمه علامة ؛ لأراجع فيه مشايخي ثم 
إني بعد فراغي من قراءة الكتاب أضع عليه اسمي وسنة فراغى من قراءته» وهذا 
آمر مهم ؛ لأن فيها حفظًا لمراحل القراءة وتدرجي فيها . 

ثم لما تعمقت في القراءة رأيت أن أضع علامة على المواضع المهمة في الكتاب 
حتى أعود إليها فيما بعد وقد أفادتنى هذه الطريقة فیما بعد» فقد کنت اذا 
أردت الرجوع إلى کتاب قرأته من قبل فإني أقلب صفحاته لاعرف الواضم 
الهمة فبه . 

وربا وضعت بعض التعلیقات داخل الکتاب علی ما آجده جیدا آو مستهجنا 
ما آقرژه. 

وربا وضعت في صدر الکتاب بعد فراغي من قراءته رآيي فیه وفي مصنفه 
بکلمات مو حزات قلیلات . 

ثم إني أنتهيت في القراءة إلى وضع فهرسة خاصة لفوائد كل كتاب أقرأه 
غالبا كبر الکتاب آو صغره وسواء کانت الفهرسة مطولة آو موجزت وذاك 
لفهرست - فهرست الفواند- هو العمل الارضی عندي في باب القراءة؟ 
وذلك لان الفهرست یعد خلاصة ما في الکتاب» فاذا آردت العودة إليه فإني 


أکتفی بطالعة فهرست الشوائد» وهذه الطريقة ساعدتني کثیرا في كثير من 
۱۹ 


رحلني مع الفراءة ۱ 


الحلقات التى سجلتها فى القنوات الفضائية؛ فقد كنت إذا طّلب مني التسجيل 
في موضوع ما فاني آرجم غالبا إلى الكتاب الذي قرأته قديما في الموضوع نفسه 
وأكتفي بطالعة فهرست فوائده لاأستحضرها في ذهني مرة آخری . 

ووضع فهرسة خاصة بالفوائد لكل كتاب عمل جليل مهم خاصة أن أكثر 
الكتب المهمة لا يعنى بها مؤلفوها العناية اللازمة» ولا يضعون لها فهرسة مفصلة 
تأتى على فوائدها وعبرها وعظاتهاء فإذا كان الكتاب كبيرا ذا أجزاء متعددة 
فکیف یعرف ما فیه من القواد» وتجد الکتاب ذا الأجزاء الکثيرة يکتفي مصنفه في 
peal SES Suis SU Syst gan i‏ 
ذي العجلة والسرعة؛ فقد أصبح أكثر طلبة العلم والدعاة والمثقفين لا يقرءون 
المطولات ولا يلتفتون إليها؛ فإن لم يكن هنالك فهرسة مفصلة تعينهم على 
الوقوف على أحسن ما في الكتاب وأجمله فإنهم سينصرفون عنه غالبا . 

وهذا الفهرست ليس هو الفهرست الذي أصنعه للمختصرات والتهذيبات التي 
اختصرت بها بعض المطولات التاريخية » والحديث عنه سيكون في الجزء الآخر 
-إن شاء الله- الموسوم ب «رحلتي في التأليف»» وإن كان يشابهه في بعض الأوجه . 
القراءة المطولة: 

وقد ساعدني - بفضل الله تعالى - نظام عملي وكثرة خروجي من البلاد على 
القراءة المطولة ؛ إذ إن أكثر الناس اليوم يعتل لضعفه في باب القراءة بقلة الوقت» 
وأنه إن وجده فسيصرفه فى عمل آخر آجدى وأهم في ظنه› أما أنا فأجد للقراءة 
الطويلة محلاً من وقتي» ومکانا من قلبي» فاللهم لك الحمدء وأرى أنه لا بد 
لدعاة الإسلام ومشايخه وسائر المثقفين من القراءة المطولة التي تعود علیهم 
بقوائد جمة وأرى أن الضعف العلمي والفكري والثقافي الذي يعاني منه آکثر 

Ya 





البحث الاول: طريقتي طي القراء2 


أولئك الذين ذكرتهم سببه قلة الإقبال على القراءة» وسرعة الملل منهاء وعدم 
العكوف الطويل عليهاء والاكتفاء بصفحات يسيرات كل يوم أو أسبوع . 

وكنت أنصح الطلاب الذين ألقاهم في المحاضرات في المدارس وفي المراكز 
الصيفية أن يجتهدوا في القراءة المطولة في زمن الصبا وأوائل الشباب» فإنهم إن 
أخطأوا ذلك الزمان فلم يستفيدوا منه لن يستطيعوا -غالبًا- أن يطيلوا القراءة 
فیما بعده من آزمنة» آزمنة الانشغال بالأهل والأولاد» والعمل والوظیفت 
والواجبات الدعوية والاعباء العيشية التعددة» ومن لم یستفد من فرص 
الزمان حين إقبالها فلن ينتفع بها حين إدبارها . 

قال الاستاذ محمد آحمد الراشد حفظه الله تعالی : 

إن من مصائب أمتنا اليوم أنها لا تقرأ. ومع ذلك فلا يتجه هذا الخطاب 
لها؛ لأن طريق الاستدراك طويل» ویب دا بيقظة الحاصة من دعاة الإسلام 
ليقودوا البقية» وإنما الخطاب متجه لهذه الخاصة الرائدة القائدة» بل ولفتيان 
الدعوة الميامين» الذين هم قادة المستقبل » فنعم الفتيان فتيان الدعوة لو قرءوا. 

لقد عرفت شباب الاسلام» وصاحبتهم. واقترنت منهم» فوجدتهم من 
آنقی الناس سريرة» وأنصعهم طهراء واصفاهم عقيدة وآجزلهم وعیّا. 
ورأيت منهم تشميرا إلى الخير في حرص دائب» SIG bs‏ الله تعالى من خلال 
طریق عریض لاحب. لکنها كشافة الطالعة تتقصهم. ولو آنهم آحنوا ظهورهم 
علی کتب التفسیر واحدیث والفقه والتاریخ طویل واکتالوا لهم من الادب 
والثقافة العالية العامة جزیل. لکملت آوصافهم ولتفردوا في الناقب . 

Y 








رحلتي مع القراءة 


وإنى لأعجب من دعاة الإسلام الذين أراهم اليوم» كيف يجرؤ أحدهم على 
إطالة العنق فى المجالس » والتشتر ة فى الصحف قبل أن یجمم شیئا من البيان 
دده ریق C T jul‏ 
في فته" » ولم ل د من رقق ما اقب 68 وتال = 


انیساط : مع السرخسي ۷ في مبسوطه ۲۳ » آو موافقة للشاطبی" في موافقاته؟ 


gay (1)‏ اسم کتاب افسیر ال ألفه الإمام الطبري» رحمه الله تعالى . 

(۲) آحمد بن علي بن محمد؛ الأستاذ» إمام الائمة» بو الفضل الكناني العسقلاني الصري ثم القاهري 
الشافعي› ويعرف باين حجر» وهو لقب لبعض آبائه , ولد سنة ۷۷۳ه بصر العتیقت وحفظ بعض 
انظومات» وأحذ على كثير من الشایخ» وجد في الفنون حتى بلغ الغاية» وأقبل على الحديث 
بكليته» وارتحل في طلبه» وولي عدة وظائف في الحسبة والإمامة والقضاءء وله اللصنفات النافعة 
الشهورة . توفي في القاهرة سنة ۸۵۲ ه. رحمه اه تعالی . انظر : «الضوء اللامع» : ۳۱/۲. 

(۳) «فتح الباري شرح صحیح البخاري؟ . 

)٤(‏ محمد بن إدريس بن العباس » أبر عبد الله الشافعي المكي» نزيل مصر . . هو الجدد لامر الدین 
على رأس المائتين» توفي سنة 5 7١‏ ه وله 54 سنة. انظر: «التقريب» ص EW‏ 

. إشارة إلى كتاب «الأم؟ للإمام الشافعي‎ Co) 

) محمد بن أحمدين سهل» أبو بكر» شمس الأئمة . من كبار الأحناف» مجتهد. من آهل سرخس 
في - خراسان - آشهر کتبه «البسوط؟ في الفقه والتشریع ثلاثون جزءا آملاه وهو سجین في بثر» 
وكان سبب سجنه كلمة نصح بها الخاقان . سکن فرغانه وبقي بها إلى آن توفي سنة 4۸۳ هء 
رحمه الله تعالى. انظر : «الأعلام؟ 4/ 716. 

(v)‏ كتاب #المبسوط» للسرخسي الحنفي في ١‏ جزءاء وهو من أعجب الكتب إذ ألفه إملاء على 
طلابه» وقد کان مسجونا في بثر وطلایه حول الثر پسمعون کلامه ویسجلونه ۱ 

(A)‏ ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي ؛ ؛ أبو إسحاق الشهير بالشاطبي . الامام العلامة 
المحقق + القدوة الحافظ المجتهد.. كان أصوليّاء مفسراء فقيهاء متحدئاء لغوياء ثيتَاء ورعا صاا 
زاهداء سئيًا. له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة مع الحرص على اتباع السنة واجتناب البدعة؛ 
وكان من أئمة المالكية . ألف تآليف نفيسةء وله نظم راثق . توفي سنة ۷۹١‏ ه رحمه الله تعالى . 
انظر : «نیل الابتهاجاص 9۲-4۸ . 
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البحت الأول: طريقتي في القراءة 


ا والغزالى". وابن Ea j‏ 


وكيف يسرع داعية إلى ذلك وهولم يكثر من مطالعة كتب 
الأدب العربي القديمء. ولم يعكف Er‏ الجا ير( وأبي 


(1) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام؛ يدعى لجحدته تيميّة . أحد أئمة المسلمين المجتهدين . توفي - 
رحمه الله- سنة ۷۲۸ ه بدمشق مسجونا بعد آن خلف علمّا کثیرا ومصنفات عدیدة. انظر : 
«الدرر الکامنة» ۱/ ۱۷۰-۱۵6 . 

(۲) محمد بن آبي بکر بن آیوب الزرعي الدمشقي» شمس الدین ابن قیم ابموزية احنبلي . ولد سنة 
0١‏ هه وكان جريء الحنان» واسع العلمء غلب عليه حب ابن تيمية حتی کان لا یخرج عن 
شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك . توفي سنة ١1/6ه‏ بدمشق رحمه الله تعالی . انظر : 
«الدرر الكامنة) ۲٣-۲۱ /٤‏ . 

(؟) الشيخ الإمام البحر» حجة الإسلام» زين الدين» أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
الشافعي الغزالي» صاحب التصانيف والذكاء المفرط . تفقه ببلده ثم تحول إلى نيسابور فلازم إمام 
الحرمين فبرع في الفقه ومهر في الكلام والجدل؛ وشرع إلى التصنيف» وعظم جاه الرجل. ثم 
رفض الرئاسة وتزهد وحج» وانعزل عن الناس مدة» وكان خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث 
ومجالسة أهله. توفي سنة ۵۱۵ هب (طوس) رحمه الله تعالى. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 
۳۰۵-۸۹ 

)£( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي . ولد سنة 
4ه بقرطبة» وسمع فيها وغيرهاء وحدث عن طائفة كبيرة» ورزق ذكاء مفرطًا Cady‏ 
Las e Yhee‏ نفيسة کثیرة. وکان ینهض بعلوم جمة» ویجید النقل ویحسن النظم والتشر» 
وكان حافظًا للحديث. توفي سنة 4۵1 ه» رحمه الله تعالى . انظر : «سير أعلام النبلاء» 
۸ ۲۱۲-۱۸۶ . 

(5 ) هو آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصیر العتزلي: العلامة التبحر ذو الفنون» صاحب 
التصانيف . كان ماجتاء قلیل الدین له نوادر» وهو من بحور العلم . توفي سنة خمس وخمسین 
ومائتين بعد أن عمر طويلا. انظر : «سير أعلام النبلاء» ۵۳۰-۱ . 

۳۳ 


رحلتي مع القراوة — 
ا آو ابن Mas‏ وآدیبی | ee‏ 


وأعجب أكثر من هذا لداعية أثير حماسه لهذه العلوم والآداب فيقول: ليس 
لي وقت» كأنه غير مطالب بإتعاب نفسه تعبا مضاعفاء ولا شرع له 
Oa gy‏ 

- ومن طريقتي في القراءة آني آجاوز مواضع آری آنه لا فائدة فیها لي؛ 
أو أني قرأت مثلها من قبل» وبمعنى آخر أني لا أجد حاجة تدفعني لقراءة كل 
الكتاب إلا إن كان فيها - أي في قراءة كل الكتاب - فائدة جديدة» وبهذا 
أخالف من يصر على قراءة الكتاب كاملاً مهما كان ملاً أو فيه مواضع مكرورة 
أو مجوجة» وهذه الطريقة التي أسلكها تساعد على المرور بكثير من الكتب في 
les‏ 


)١(‏ على بن محمد بن العباس» أبو حيان التوحيدي. شيرازي وقیل نيسابوري . اختلف الناس فیه اختلافا 
ياء فمن قائل إنه زنديق» ومن موثق . طلبه الوزير dl‏ ليقتله فهرب منه ومات في الاستتار . کان 
cake‏ متصوقاء متفننًا في علوم كثيرة؛ واسع الدراية والرواية . توفي سنة 4١4‏ ه رحمه الله تعالى. 
وانظر: «الوافي بالوفیات» ۲۲/ ۰1۱-۳۹ واسیر اعلام النبلاء» ۱۷/ ۱۲۳-۱۱۹ . 

(۲) هو العلامة الکبیر آبو محمد عبدالّه بن مسلم بن قتيبة الديتوري الکاتب . نزل بغداد» وصنف 
وجمع؛ وبعد صيته وكان ثقة ديئًا فاضلاً. وكان رأسًا في علم اللسان العربي والأخبار وآیام 
الناس . مات ببغداد فجأة سنة ۲۷ ه رحمه الّه . انظر : «سیر آعلام النبلاء» ۲۹/۱۴ - ۳۰۲ 
و «الأعلام؛ ۰۱۳۷/6 

(۳) هما آبو الفرج الأصبهاني - آو الأصفهاني» وكلاهما سائغ - وعماد الدين الأصفهاني الكاتب 
المشهور الذي كان في زمن نور الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي آو یکون القصود محمد بن 
داود الأصفهاني الظاهري الشهور» صاحب كتاب «الزهرة» في الآداب . 

(8) «نحو العالي» ص ۹۵ . 

Yé 


البحث الاول: طريقتي هي القراءة 


وبعض الكتب أقرأ مقدماتها فقط وقد أمر بفهارسهاء وأتركها بعد ذلك 
مرجعا . 

وبعض الكتب أعدها مراجع فلا أقرأ منها شيئًا إلا إن احتجت الرجوع 
إليها. 

وبعض الكتب أقرأها مرتين وهي كتب قليلة » وغالبا ما تكون المرة الأولى 
زمن الصبا أو أوائل الشباب فأحتاج إلى قراءتها مرة أخرى» أو تكون كيبًا أعدها 
آبدا آنی قرأت کتابا ثلاث مرات . 

ومن طريقتى الجمديدة فى القراءة أنى إذا وجدت الكتاب مهما ولا بد من 
إظهاره للجمهور فإني إما أن أهذبه وأختصره وأخرجه منشوراء أو أني lias-‏ 
هو الجديد الذي أعنيه - أخرجه للجمهزر في حلقات مرئية في الإنترنت فيما 
بدعونه ایوتیوب"۰ وسأتحدث فى هذا -إن شاء الله تعالی- فی رسالة: «رحلتی 
فى التأليف». 
أوقات القراءة: 

قد عودت نفسي القراءة في کل زمان ومکان» فأقرآفي آماکن الضجیج 
وبقاع الهدوی وفی اللوات واملوات وداخل البلاد وخارجها» في كل 
الأوقات من لیل و نهار وفي آوقات الفرح والسرور وآوقات احزن والضیق 
والغضب والقلق. لا يمنعني من ذلك مانع - ولله الحمد والمنة - فأكسبني هذا 


التعود حبا للقراءة لا يعدله حب لعمل ثقافى أو اجتماعى آخر أبداء وأجد فيها 
۲۵ 


رحلتي مع القراءة 


آنسي وراحتي» بل لا أکتم القراء آني آجد صعوبة جمة في آي عمل ثقافي 
واجتماعي سوی القراءة وأجبر نفسي إجبارا عليه . 
ما انتهی الیه أمري في القراءة: 

إن هذا الوقت الذي نعيش فيه قد بلغ الغاية العظمی من التعقید في کل 
صعید تقریبّا ؛ وأصبحت مشغولا بأمور كثيرة» ويضاف إلى كل ذلك سفري 
المتكرر بسبب الوظيفة أو الدعوة» وهذا کله آلقی بظلال كثيفة أصبحت 
حجابًا مانعا من كثرة القراءة في الكتب المطولات أو الموجزات» ويضاف 
إلى الوانع والعوائق ما انفتح على الناس اليوم من وسائل اتصال حديثة لا بد 
من مجاراتها ولو قلیلاً والاطلاع علی ما فیها ولو اطلاعا عابرا؛ وذلك نحو 
«التویتر» و«الفیس بوك» و«الواتس آب» وهذا الأخیر آصبح یأکل الأوقات 
أكلاً وذلك لأني أشركت في مجموعات عديدة تقذف كل يوم بمئات 
الرسائل» وفي كثير من تلك الرسائل روابط تفضي بقارئها ٍلی مقاطع مرئية 
أو مسموعة أو مكتوبة» وكثير منها مهم ولا بد لمتابع الأحداث القلق على 
أمته منه» فهذه عدة ساعات كل يوم وليلة تصرف في هذا الشأن» فإذا 
آضیف لذلك ما في «الفیس بوث» وهو بحر حضم. وما في «التویتر» وما 
آدراك ما «التویتر» وأضيف لكل ذلك ساعات العمل والدعوة والنظر في 
ششون النفس والاهل |ذا روعي کل ذلك فیالیت شعري ماذا بقي من 
ساعات الوم والليلة للقراء:؟ مطلق القراءة فدع عنك مطولاتها فهذه 
آصبحت من الأمانی العظام» لکن مع کل ذلك الذي ذکرته فاٍني آجد نفسي 
مسوقا للقراءة لعدة آسباب» منها : 

۳۹ 


الیحث الاول: طريقتي في القراء2 


۱- ما آقرژه لاعداد بحث لهينة آو مزر . 

۲- ما آقرژه من آبحاث لناقشة رسائل الاجستیر والدکتوراه و الاشراف 
علیها . 

۳- ما أقرؤه من بعض الكتب في مكتبتي» وهو قليل . 

4 - ما أقرأه من بعض الكتب الجديدة التي أقتنيها . 

4- ما أقرؤه من مجلات إسلامية وثقافية قراءة سريعة أقف فيها على أهم ما في 


المقروء من موضوعات . 
1- ما أقرؤه من بعض الجرائد المحلية والدولية» وقد أقللت من قراءتها کثیرا فى 
السنوات الثلاث الاخيرة . 


هذا هو الذي انتهى إليه أمري في القراءة» وأرى أنه ليقرأ الرء قراءة جيدة 
في هذا الزمان فإنه يحتاج لقهر نفسه على أمور يكرههاء وللتقليل قدر 
المکان من الشواغل عن القراءة وذلك كله مفتقر إلى توازن لا بد منه حتى 
لا ینعزل الرء عن هموم مجتمعه وأمته» وفي الوقت نفسه لا يغرق فيهاء 
والله المستعان . 

رزقني الله مكتبة ضخمة جليلة وزعتها على غرف ثلاث کبيرة -ولله احمذ 
النة- وهي حصيلة جمع الکتب ندة تقارب الاریمین ستقه وصرت كلما 
دخلت المكتبة أفكر في شأني وشأنها. وأني سأغادرها بعد -مدة تطول أو 
تقصر- ولم أقرأ ولم أطلع على أكثر كتبهاء وليس لي وارث إلى الآن يصلح 
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رحلس مع الفراءة 

لورائتها الورائة العلمية النافعة» وهذا يورثني من الهموم ما الله -تعالى- به 

علیم والله المعين . 
ثم إني أجمعت أمري على طريقة أرى أنها مفيدة في علاج شأن المكتبة» ألا 

۱- قسم أقرؤه -ولا بدء بإذن الله تعالى- وهو قليل . 

؟- وقسم هو مراجع لا تقرأ كلها -عادة- كمطولات التفسير والحديث والفقه 
واللغة» وهو كثير. 

۳۲- وقسم آعددته لا سمیته باشرد؛ وهوالمرور السريع على كل صفحات 
الکتاب والنظر فیما یصلح منها للاصطفاء والاستفادة فیما بعد» ان شاء ال 
تمالی . 

والجلات الاسلامية والثقافية الکثیرة» وبعض کتب آخری . 
وهذه الطريقة آراحتنی کثیر) نفسیا وأذهبت عنی ما کنت آجده فی کل مرة 
آما وراثة الکتبة الورائة العلمية فهذا علمه عند ربى فى كتاب» فلعل الله 

-تعالى- أن يأتيني من رحم الغيب بمن يرثني في مكتبتي هذه وراثة علمية 

حسئة ) ویذهب عني غم تصور قدوم الأجل وتبعثر المكتبة» فهو -سبحانه- 
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البحث الاول: طريمتي في القراءة 


واغا قلت ذلك لأني وقفت على مکتبات عدیدة لعلماء ومشایخ 
ومثقفين توفوا فلم يعد أحد من ورثتهم يهتم بها أو يعنى بهاء فأصبحت في 
ا لبا وأخبرت بأحوال بعض المكتبات وأنها آلت إلى أن توضع في 
خارج البيت بجوار المزبلة! ! وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

والزائر لمعارض الكتب يجد هنالك قسما لبيع الكتب القديمة يتبعثر فيها 
مکتبات جليلة لکبار العلماء والشایخ والثقفین» وتباع بآرخص الائمان 
بعد أن زهد فيها ورثتها وباعوها بشمن بخس . 

وهناك کشیر جدا من مکتبات القدماء فیها مخطوطات نفيسة بيعت 
لأصحاب الحلوى والحبوب لیلفوا بأوراق الخطوطات بضاعتهم وهذا 
كان كثيرا ما يحصل قديًا في قرون الظلام والانحدار: الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر/ السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي . 
ولهذا كنت أقول لطلابي دائما: الحمد لله الذي قيض لنا من الأجانب من 
سرق مخطوطاتنا لتحيا وتحفظ في بلادهم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


۳۹ 
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ا مبحث الثاني؛ الکتب التي أفضل قراءتها 


حببت الي موضوعات محددة آحب قراء‌تها والرجوع الیها بین SN‏ 
والأخرى» وهي : 
۱- كتب العلوم الشرعية: 

وعلى رأسها علوم القرآن العظيم » فأحب القراءة في كتب إعجاز القرآن. 
وإعراب القرآن» وأحب أن أقرأ بعض الفصول الجيدة من كتاب «الإتقان في 
علوم القرآن» للحافظ السيوطي» رحمه الّه تعالی(. 


وأحب قراءة بعض کتب التفسیر وعلی رأسها الكتاب العظيم «التحرير 
والتنوير» للإمام الذي لم يوف حقه من الإنصاف الطاهر بن عاشور التونسي 
-رحمه الله تعالى7' - وسأتحدث في شأن الكتاب في المبحث القادم إن شاء الله 


ال 


(۱) السيوطي هو الامام جلال الدین آبو الفضل عبدالرحمن بن محمد. ولد بالقاهرة سنة ۸6٩‏ هی 
ووجهه آبوه لطلب العلم منذ نشأته a‏ وحفظ القرآن قبل آن یتم ثماني سنین» وحفظ عدة متون: 
وارحل طلبا للعلم» وأفتی وعمره ائنتان وعشرون سنة» وله مصنفات کثيرة جدا» توفي بالقاهرة سنة 
۱ مه رحمه الله تعالی . انظر : حسن الحاضرة؟ ۳۳۱/۱ وما بعدها و «شذرات الذهب» ۵۱/۸ 
وما بعدهاء وانظر في معاركه الأدبية والفكرية الكثيرة مع آهل عصره : «الضوء اللامع» 4 1۵ - ۷۰) 
و«البدر الطالع» ۱/ ۳۳۶-۳۳۲ «شرح مقامات السیوطی»؛ ففیها جملة وافرة من تلك العارك . 

() محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس؛ 
ولد ستة ۱۲۹۲ هبتونس» وعین عام ۱۹۳۲م شیخا للاسلام مالکیّا» وهو من أعضاء المجمعين 
العربیین في دمشق والقاهرة له مصنفات مطبوعة متداولة ومقالات کثيرة في الجلات» توفی 
پتونس سنة ۱۳۹۳ هب رحمه الله تعالی . انظر : الاعلام» ۱۷/۲ . l‏ 

۳۳ 


۱ رحلتي مع القراءة 


وأحب القراءة في كتب «الجرح والتعديل» التي يتجلى فيها بوضوح إنصاف 
کل هذا العلم . 

وأحب قراءة بعض الکتب احديثية وعلی رآسها الصحیح الذي لم یژلف 
alt‏ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» رحمه الله تعالى . 


"- كتب الدعوة: 


قد قضیت شطرا من حياتي ميممًا وجهي لكتب الدعوة مكثرا من قراءتها ومن 
CUS‏ الذين أقرأ لهم وهم عندي في الدرجة الأولى من الدعاة المصنفين الأستاذ 
Mob as‏ - رحمه الله تعالى- فهذا الذي لا أعدل به أحدا خاصة إبداعه في 


«معالم فين الطریق» ۰ Lia) g‏ الدین) ۰ و«الستقیل لهذا الدین) وافی JAL‏ القر آن» ۰ 
وسأتحدث في شأن بعض كتبه في المبحث القادم» إن شاء الله تعالى . 


وكذلك حبب إلى كتب الأستاذ محمد قطب -حفظه الله تعالى20- خاصة 


)١(‏ محمد ين إسماعيل بن إبراهيم الجعفي, أبو عبدالله البخاري» جبل الحفظ وإمام الدنيا في 
الحديث» مات سنة 705 ه بقرية من قرى بخارى تدعى خزتنك» وله ائنتان وستون سنة» أخرج 
له الترمذي والنسائي . انظر الصدر السابق : ص 1۸ . 

(۲) هو سید بن قطب بن ايراهيم. مفکر اسلامي مصري . ولد في آسیوط سنة ۱۳۲6ه. وتخرج 
بكلية دار العلوم بالقاهرة سنة ۱۳۵۳ ه» وعمل في جریدة الاهرام» وکتب في بعض الجلات 
الأديية» وعين مدرسا للعربية» ثم تنقل في الوظائف الحكومية. انضم إلى الإخوان المسلمين سنة 
۳ هه ثم سجن فعکف علی تألیفت صفوة کتبه في السجن ثم آعدم بعد ذلك سنة ۱۳۸۷ ه.. 
انظر : «الاعلام» ۳/ ۰۱2۷ ۰۱4۸ 

(۳) هو آخ شقیق آصغر للاستاذ سيد قعلب رحمه الله تعالی وقد ابتلي بالسجن کعامة الدعاة الصریین 
الذين عاشوا في مدة العبد الخاسر . ثم خرج وذهب إلى مكة المكرمة مدرسا في جامعة أم القرى . 
ثم عاش بين مكة المكرمة واسطنبول. ألّف كتبًا نفيسة لاقت رواجًا جليلاً ونفع الله بها كثيرا . 
توفي -رحمه الله تعالی- سنة ۱2۳۵ ه/ ۲۰۱۶م. 
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س المبحث الثاني؛ الكتب التي أفضل قراءتها 
كتابه «شبهات حول الإسلام» وسأتحدث عنه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى . 
وممن استفدت من كتاباتهم الدعوية فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 
- حفظه الله تعالی - والاستاذ فتحي یکن رحمه له تعالی(۱ وثلة غيرهم . 
۳- کلب اللعه: 


آحب قراءة کتب اللغة خاصة العاجم -وهي التي یسمیها العامة القواميس- 
وأحبها الي کتاب «تاج العروس شرح جواهر القاموس» للزييدي(۲) - رحمه 
له تعالی- فقد آبدع في کتابه هذا ما شاء لله له أن يبدع» فكان حقا المعجم 
الأول في العربية بلا منازع» فذا رجعت اٍلیه وجدت متعة وفائدة لا أكاد أجدها 
في معجم آخر؛ ولعل حودة التحقیق وحسن عرض فقّر الکتاب مدخلا فی 


هذاء فقد طبع قديما طبعة حجرية» ثم طبعته حكومة الكويت محققًا تحقيقًا رائعًا 
على يد ثلة من أساتذة العربية الكبار» واستغرق نشره سنوات طويلات . 


زا الرجوع إلى معجم ابن فارس الشهور «مقاییس اللغة) لأنه يفهم 
القارئ تماما معنى الكلمة التي يريد البحث عن معناهاء فمثلاً كلمة «إعجاز» إذا 
رجعت إليها فى معجمه ذكر لك أن جذرهاهو: ١ع‏ ج زاء وهذا الجذر - أو 


)١(‏ هو فتحي محمد عناية المشهور بفتحي يكن لبناني من اصل تركي . ولد سنة ۱۳۵۱ «/ ۱۹۳۳م 
أحد الدعاة المؤسسين للعمل الإسلامي في لبنان وأسس *ابشماعة الاسلامیة" علی منهج الاخوان 
السلمین» ورأس «ابهة الاسلامیة» وله كثير من الكتب التي تعالج شئون الدعوة والدعاة. توفي 
رحمه الله تعالی سنة ۱۳۰ ه/ ۲۰۰۹م. انظر : ویکیبیدیا علی شبکة العلومات الانترنت . 

() هو محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي» أبو الفيض الملقب بمرتضى . علامة في اللغة 
والحديث والرجال والأنساب. من كبار المصنفين . أصله من العراق» ومولده في الهند سئة 
٥‏ ومنشأه في زبيد بالیمن . رحل إلى الحجاز وأقام فى مصر+ حیث اشتهر هنالك» وتوفي 
فيها بالطاعون» سنة ١٠۲٠ء‏ رحمه الله تعالى . انظر «الأعلام» ۷/ .۷١‏ . 

۳۵ 





رحلتي مع القراءة - 


الادة- له في اللغة معنیان : العجْز بعنی الضعف والعجز آي موخرة الشيء 
ثم یضرب لك الامثال حتی تفهم العنی تماما ومکذا. 


وأحب الرجوع إلى «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للنحوي البدع ابن 
هشام الأنصاري المصري 2١7‏ الذي قال فيه ابن خلدون/'؟ -رحمهما الله تعالى- : 


«کنا ونحن بالغرب نسمع آنه ظهر بمصر عالم يقال له ابن هشام هو أنحى من 
سیبویه !۰۲۳۱0۱ وقد ألفه على طريقة فريدة جميلة . 


وأأحب الرجوع إلى الكتب التي تُعنى بإعراب القرآن خاصة «البحر المحيط» 
لأبى ا ۱ 


)١(‏ جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله . ولد سنة 8١/,ه‏ بمصرء وتفقه للشافعي ثم 
تحنبل » وأتفن العربية ففاق فيها الأقران بل الشيوخ » وتخرج به جماعة من أهل مصر . انفرد بالفوائد 
الغربية» والباحث الدقيقة» والاستدرکات العجيبة والتحقیق البالغ» والاطلاع الفرط . توفي سنة 
۱ م عصر . انظر : «الدرر الکامنة» ۲ / ۰8۱۷ ۱۸ . وکتابه هذا مطبوع مشهور متداول . 

(۲) عبدالرحمن بن محمد بن محمد. ابن خلدون» آبو زید» ولي الدین احضرمي الاشبيلي؛ 
الفيلسوف المؤرخ» العالم الاجتماعي البحاثة؛ أصله من إشبيلية» وولد بتونس سنة ۲ مه ونشاً 
بها. رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولى أعمالاً» واعترضته وشايات ودسائس 
ثم عاد إلى تونس» ارتحل إلى مصر فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق وولي فيها قضاء المالكية؛ ثم 
عزل وأعيد» توفي فجأة بالقاهرة سئة ۸۰۸ه» رحمه الله تعالی . وکان فصیحا Gk‏ صادق 
اللهجة» طامحا للمراتب العاليت له عدة کتب . انظر : «العلام» ۰۳۳۰/۳ 

(۳) «حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرع۷: ۵۳۹/۱ . 

(4) محمد بن يوسف بن علي الغرناطي» أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني . ولد سنة ۶ 1۵ه» وقراً 
القرآن إفرادًا وجمعًاء وسمع الكثير ببلاد الأندلس وإفريقية ثم قدم الإسكندرية. كان ثبتا فيما 
ينقله» عارقًا باللغة؛ أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما. وله اليد الطولى في التفسير 
والحديث وتراجم الناس . وله التصانيف التي سارت في الآفاق واشتهرت في حياته . أضر قبل موته 
بقلیل . وتوفي بالقاهرة سنة ۷6۵ ه رحمه الله تعالی . انظر : «الدرر الکامنة» ۵/ ۷۱-۷۰ . 

۳۹ 


سد المبحث الثاني؛ الكتب التي أفضل قراءتها 
؟ - كدب الأدب: 


القراءة فی کتب الادب لا غنی عنها لکل من آراد التعرف علی طرائق العرب 
PAI‏ ولکل من آراد لألفاظه رصانت ولأسلوبه جزالتف ولعانبه جودق 
فهذه الکتب مفيدة جدا في هذا الباب وکلما کان مصنف الکتاب آبعد منا زمائ 
كان أكثر جودة في طرائق إيراد أخبار كتابه» وأحسن أسلوباء وأجمل ألفاظًا 
وآرق معاني» وهذا حكم غالب قد يستثنى منه بعض المصنفين» وكان الأدباء 
یوصون بالقراءة للجاحظ وابن العمید"وعبد الحميد الکاتب(۲) وأضرابهم من 
ملك ناصية الکلام» وتصرف فیه آنواعا من التصرفات مدهشتة. وأبان عن 
مقدرة وجودة وقوة لا مزید عليها . 


(۱) الوزير الكبير أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب» وزير الملك ركن الدولة الحسن بن 
بويه الديلمي . كان عجبا في الترسل والإنشاء والبلاغة» يضرب به المثل» ويقال له : BUH‏ 
الثاني . وقيل : بدئت الكتابة بعبد احمید» وختمت بابن العمید . وکان مع سعة فنونه لا يدري 
ما الشرعء وكان متفلسفاء متهما بمذهب الأوائل . وكان ابن عباد يصحبه ويلزمه» ومن ثم لقب 
بالصاحب . مات سنة ستین وثلائمائة . انظر: «سير أعلام النبلاء» 18/1١‏ . 
وقال الزركلي : له (مجموع رسائل - خ) في مجلد ضخم» وشعر رقيق. قال ابن الأثير: كان 
أبو الفضل من محاسن الدنياء اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من حسن التدبير وسياسة الملك 
والكتابة التي أتى فيها بكل بديع » مع حسن خخلق ولين عشرة وشجاعة تامة ومعرفة بأمور الحرب 
والحاصرات» وبه تخرج عضد الدولة البويهي ومنه تعلم سياسة الملك ومحبة العلم والعلماء. 
وکانت وزارته آربعا وعشرین سنة» وعاش نیفّا وستین . ومات بهمذان . وللسید خلیل مردم (ابن 
العمید - ط) رسالة . انظر : «الاعلام»1/ ۹۸. 

(1) هو عبد الحميد بن يحبى بن سعد العامريء بالولاء» العروف بالکاتب : عالم بالادب» من ئثمة 
الكتتاب؛ يضرب به المثل في البلاغة» أصله من قيسارية . سكن الشام . له رسائل تقع فى حدود 
آلف ور فة طبع بعضها . وهو آول من طال الرسائل واستعمل التحمیدات في فصول الکتب. 
كل بمصر مع الخليفة مروان بن محمد سنة ۱۳۷ ه. انظر: «الأعلام؛ للزرکلی ۳/ ۹۸٩‏ . 

۳۷ 


رحلني مع القراوة 


وأحب كتب الأدب إلي كتب أبي حيان التوحيدي» فهو أديب موهوب» له 
طريقة متفردة لا يشابهه فیها آحد» وتشویق لا یقاربه فیه - عندي- آحد 
ولکلامه سلاسة وجزالة ورصانة قلّما تجتمع لاأحد. وسأتحدث في المبحث 
المقبل في بعض كتبه » إن شاء الله تعالى . 

وأحب قراءة کتب الشیخ علي الطنطاوي(۱) -رحمه الله تعالى- وقد قرأت 
cla tsi‏ فهو يجمع إلى حسن التألیف جمال العبارة ونصاعتها وسلاستها 
وسهولتهاء وهو أديب من الطراز الأول» وما امتاز به رحمه الله - تعالى- عن 
أقرانه هو جمعه بين الوعظ والتربية والتهذيب وبين الأدب في سياق واحد» 
وهذه لا آعرفها لأحد ما عدا الأستاذ التفرد سید قطب » لکن طريقة الاستاذ 
الطنطاوي قرب [لی عامة الناس من طريقة الأستاذ سید» وملامسته لشکلات 
الناس الیومية آکثر من ملامسة الاأستاذ سید والدعابة لا تفارقه » رحمة الله 
تعالی علیهما . 

وأحب القراءة للطنطاوي إذا أراد معابة الشکلات الاجتماعية» فحدث 
ولا حرج آنذاك عن الإمتاع والجودة والقوة والحكايات الحقيقية - غالبا - التي 
لا تکاد تنتهي . 


وأحب كتبه إلى مطلقًا «صور وخواطر» وأشهد أنه قد أبدع في تصنيفه إبداعا 
قل مثيله فى كتب الأدب عبر العصورء وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاءء 


(۱) آدیب العربية العروف. سوري من أصل مصري من بلدة طنطا. استوطن مكة فسكنها طويلا. 
كانت له رحلات وجولات في نصرة فلسطين والقضية الإسلامية. له العديد من المصنفات الدالة 
على علو كعبه فى باب الأدب . وله مئات الأحاديث في وسائل الإعلام؛ وله كذلك مئات 
المقالات . توفي رحمه الله تعالى سنة ١57١ه.‏ انظر: «ذيل الاعلام» ۰۱۳4/۲ 10 . 

YA 


- المبحث الثاني؛ الكتب التي أفضل قراءتها 


وقد كنت سألته فى إحدى المرات التى حظيت فيها بالجلوس إليه عن 
شخصية الأعرابي ١صِلِْي»‏ الذي أورده في كتابه «قصص وخواطر» في فصلي 
«آعرابي في سینما» وآعرابي في حمام» فأخبرني أنها من محض الخيال لكن 

بى شخصية حقيقية وأنه أحد من قابله من البدو فى تبوك ودعاه إلى دمشق 
فأبى عليه» فتخيل الشيخ أنه دخل دمشق وبنى على ذلك أحداث ذينك الفصلين 
من كتابه فجاءا أمتع ما في الكتاب وأكثره إبداعا . 


ولا ينسى فصل في كتابه ممتع بعنوان اشهید العید؛ . 

- وكتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر حال وزيرها لسان 
لدین ابن امخطیب» للمقري"۰۲۱ وسأتحدث في شأنه في الفصل القادم» ان شاء 
الله تعالى . 

- هذا وقد وقفت على كلام لأحد أدباء العصر الوسيط وهو القاضي 


الفاضل'"! - رحمه الله تعالى - فلم آجد آجمل ولا آحلی منه. وسآورده فى 
الرسالة الثانية القادمة بعنوان «رحلتي في التأليف» إن شاء الله تعالى . 


)1( هو أحمد بن محمد بن أحمد المقّريع أبوالعباس التلمساني المؤرخ» الأديب الحافظ . ولد في 
تلمسان سنة ۹۸ هب ونشأ بهاء ثم انتقل إلى فاس فكان خطيبها وقاضيهاء ثم انتقل إلى القاهرة: 
سنة ۱۰۲۷ ه. ودخل الشام واحجاز . والمقري نسبة اٍلی مفّرة قرية من قری تلمسان . له عدة 
كتب جليلة . توفي - رحمه الله تعالی- بصر سنة ۱۰4۱ ه.. انظر «العلام» : ۱/ ۲۳۷. 

() هو عبدالرحیم بن علي البيساني العسقلاني ثم المصري» نزح من فلسطين إلى مصر في زمن 
الدولة العبيدية. وخدم في دواوین الانشاء فيهاء ثم التحق بصلاح الدین لا كان وزيرا صر 
وكان له أثر كبير في |نحاح جهاده» حتى أنه قال : لا تظنوا آني ملكت البلاد بسیوفکم بل بقلم 
الفاضل»» وما زال معه حتى توفي صلاح الدين . وكان صاحب طريقة في الكتابة لا مثيل لها. 
توفي سنة 557هء رحمه الله تعالى . وانظر ترجمته في «وفیات الأعیان» : ۱/ ۲۸4. 

۳۹ 





رحلني مع القراءة 
۵- کب الثاریخ: 


وهذا هو العلم الاحب الی قلبي والأثیر عندي والأقرب (ٍلي؛ وذلك لا 
فيه من فوائد كثيرة» وأكثر قراءاتي إنما هي في كتب هذا العلم؛ وعلی رآسها 
كتب التراجم - وهي الكتب التي تسرد سير حياة الأشخاص- القدية منها 
والحديئة» وإن كانت السير القديمة أحب إلي لجلالها وروعتها . 

وأعظم هذه الکتب - عندی- هو اسیر آعلام النبلاء» للحافظ الذهبي 
AM Nas ahaa‏ 


وکتاب «ریاض النفوس» وهو في علماء ومشایخ تونس لابي عبداله 
a‏ ا 


وکتاب «الوافى بالوفیات» للصفدی() » رحمه jil‏ تعالی t‏ 


(۱) محمد پن آحمد بن عثمان» الافظ شمس الدین آبو عبدالله الترکمانی الذهبي محدث عصره . 
ولد سنة 1۷۳ ه» واعتنی بطلب احسدیث وارتحل من آجله منذ کان عمره ۱۸ سنة وألّف 
مصنفات جامعة نافعة» توفی سنة ۸ ۷ه بعد آن آضر رحمه الله تعالی» انظر ترجمته في 
«علبقات الشافعية الکبری» ۱۲۳-۵ 

(1) أبو بكر عبدالله بن أبي عبدالله محمد بن عبدالله المالكي . ولد في أوائل القرن الخامس الهجري» 
وأخذ عن علماء عصره. أقام مدة في صقلية ودرس بهاء وأقام في القبروان» وشهد تخريبها على 
أيدي الأعراب . توفي في حدود سنة ٤۷٤‏ ه رحمه الله تعالی . انظر «الاعلام»: ۰۱۲۱/4 ۱۲۲. 

(۳) هو خلیل بن آييك بن عبدالله» صلاح الذین الصفدي» أديب بارع » مؤرخ» كثير التصانيف الممتعة. 
ولد في صفد بفلسطین سنة 1۹1 ه وإليها نسبته» وتعلم في دمشقء ثم ولع بالادب وتراجم الاعبان» 
وتولی دیوان الانشاء في صفد ومصر وحلب؛ ثم وكالة بيت المال في دمشق» فتوفي فیها عام 16 ۷ه 
وكتب الخط الجديد» وقال الشعر الحسن» وکان محببا ٍلی الناس» حسن العاشرة» جمیل الودة؛ له 
زهاء مانتي کتاب في التراجم والتاريخ واللغة والأدب وغيرها. رحمه الله تعالی . انظر «الاعلام» 
للزركلي : ۲/ ۰.۳۱۵ وانظر: «الأخبار العلیات من الوافي بالوفیات»: ۱/ ۱۰. 

és 


المبحث الثاني» الکتب التي أفضل قراعتها 


وکتاب «الروضتین في آخبار الدولتین» للامام أبي شامة القدسی » رحمه ال 
كر 

وساتحدث فی شأن بعض هذه الکتب فی الرسالة القادمة الشانية بعنوان 
«رحلتى فى التأليف» إن شاء الله تعالى . 

ثم إني أحب قراءة كتب الرحلات» وأمتعها - عندي- الرحلات إلى الحجاز: 
ley «lee‏ حيانية توحيدية؛ وهو ممن يجيد الوصف إلى الغاية . 


ثم الرحلات إلى أوروبا في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي . 


BC Josssie seo;‏ وهى طراز جديد من التصنيف 
بدأ فی آواخر القرن الثالث عشر الهجری/ التاسع عشر اليلادي - فیما آعلم 
lei y‏ 0- ومن آحبها ٍلي مذکرات الشیخ علي الطنطاوي للذیذ حديثه 


() الا مام العلامة ذو الفتون شهاب الدین بو القاسم عبدالرحمن بن |سماعیل بن ابراهیم القدسي 
الاصل الدمشقی الشافعي, الفقیه القرعع النحوی . اللقب بأبی شامة لشامة کبيرة فوق حاجبه 
الا مج له.مصنفات عديدة مفيلة» وکان متواضعا: oe‏ للعزلة رالانفراد. قتلته الباطنية سنة 
110 2 رحمه الله تعالی . انظر «الوافی بالوفیات»: ۱۱/ ۰۱۱۹-۱۱۳ 

(۲) هو محمد بن آحمد ین جبیر الكناني الاندلسي الشاطبي اس . رحالة آدیب . ولد فی بلنسية 
سنة ٤ ١‏ ٠ه‏ ونزل شاطبة . برع في الأدب» ونظم الشعر الرقیق» وأحب الترحال والتقل» فزار 
الشرق ثلاث مرات |حداها سنة ۵۸۱-۵۷۸ وهی التی آلف فیها رحلته . مات بالاسکندرية فی 
رحلته الثالثة سنة ۱۱ ه رحمه الله تعالی. انظر : «العلام): ۳۲۰/۵. ۱ 

(۳) هناك کتب ظهرت في قرون الاسلام الوسطی یصح الی حد کبیر آن یطلق علیها آنها کتب 
ذکریات علی نحو ما کتبه الامیر أسامة بن منقذ في کتابه «الاعتبار»» وکتاب الامام السيوطي : 
«التحدث بنعمة الله وكتاب الامام ابن خلدون في وقائع حباته . 

$$ 


$$$ tier git, 


وغریب آخباره وجودة ما یورده» فقد عاش فی آصعب الدد التی عاشتها الامة 
الاسلامية فی القرن الفائت » وفی ذکریاته من الاأخبار الهمة الشیء الکثیر . 
ومن کتب الذ کریات التی ترکت فی نقسی انطباعا لا ینسی کتابان: 
کتاب «مذکرات الدعوة والداعیة» للاستاذ الامام حسن البنا - رحمه ال 
تعالى- ومّن قرأ الکتاب عرف اذا انتشرت دعوة الامام وانداحت في الارض . 
وکتاب اقصة أيامي» للشيخ الجليل عبد الحميد كشك - رحمه الله تعالى- 


۰۱۹۳۳ عبد الحميد بن عبد العزيز كشك . ولد في شبراخيت بمحافظة البحيرة سنة ۱۳۵۱ه/‎ )١( 
وحفظ القرآن وهو دون العاشرة من عمره ژم التحق بالعهد الديتي بالاسکندرية» وفي السنة‎ 
الثانية ثانوي حصل علی تقدیر ۸۱۰۰ وکذلك في الشهادة الشانوية الأزهرية و کان ترتیبه الأول‎ 
علی ابمهورية. ثم التحق بكلية آصول الدین بجامعة الأزهرء وكان الأول على الكلية طوال‎ 
سنوات الدراسة وكان أثناء الدراسة الجامعية يقوم مقام الأساتذة بيشرح المواد الدراسية في‎ 
محاضرات عامة للطلاب بتكليف من أساتذته الذين كان الكثير منهم يعرض مادته العلمية عليه‎ 
قبل شرحها للطلاب» خاصة علوم النحو والصرف.‎ 
عين عبد الحميد كشك معيدا بكلية أصول الدين بجامعة الأزعر بالقاهرة عام ۱۹۵۷م» ولکنه لم‎ 
. يقم إلا بإعطاء محاضرة واحدة للطلاب بعدها رغب عن مهنة التذريس في الجامعة‎ 
وفي عام ۱۹۲۲ تولى الإمامة والمخطابة بمسجد عين الحياة» بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق‎ 
. القبة بالقاهرة . ذلك المسجد الذي ظل يخطب فيه قرابة عشرين عاما‎ 
اعتقل عام 1476م وظل بالمعتقل لمدة عامين ونصف العام» تنقل خلالها بين معتقلات طرة وأبو‎ 
زعبل والقلعة والسجن الحربي . تعرض للتعذيب رغم أنه كان كفيمًا لا يبصر منذ صغره» ورغم‎ 
. ذلك احتفظ بوظيفته إماما لمسجد عين اللحياة‎ 
في عام ۱۹۷۲م بدا یکلف خطبه وکان بحضر الصلاة معه حشود هائلة من الصلین ومنذ عام ١۱۹۷م بدا‎ 
الاصطدام بالسلطة وخاصة بعد معاهدة كامب ديفيد حيث اتهم الحكومة بالخيانة للإسلام وأخذ‎ 
يستعرضص صور الفساد في مصر من الناحية الاجتماعية والفنية والحياة العامة . وقد ألقى القبض عليه في‎ 
عام ١1۹۸م مع عدد من المعارضين السياسيين ضمن قرارات سبتمبر الشهيرة للرئيس المصري محمد‎ 
= أنور السادات» بعد هجوم السادات عليه في خطاب ۵ سبتمبر ۱۹۸۱م. وقد آفرج عنه عام‎ 
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المبحث الثاني: الكتب التي أفضل فراءتها 


ففيها من تفاصيل معاناته فى الحياة وفى السجن ما يجدر بكل مبتلى أن يقرأها 
حتى يعلم أنه في عافية مهما كانت بليته» ومن قسا قلبه وجفت عيناه فلم يبك 
منذ مدة طويلة فليقرأ ذاك الكتاب الحليل فإنه لن يملك عينيه وقلبه . 
1- الكتب الثقافية: 
قرأت بعض الكتب الثقافية التي تعنى بالتعريف بالثقافتين الإسلامية 
والإنسانية» وأرى -والله أعلم- أن قراءة الكتب التي تثقف المرء وتعرفه بأحوال 
أمته وأحوال الأم من حوله هو من مكملات شخصية طالب العلم والداعية» 
ومن تلك الكتب التي قرأتها كلها أو بعضها: 
- المحات فى الثقافة الإسلامية) . 
- المعالم فى الثقافةالإسلامية» وكلاهما للأستاذ عمر عودة الخطيب 
-حفظه الله تعالى- وكان الكتابان مقررين دراسيين لما كنت أدرس بكلية 
- اثقافة الداعية' للشيخ يوسف القرضاوي » حفظه الله تعالى . 
- «حاضر العالم الإسلامي» للكاتب الأمريكي لوثروب ستودارد بتعليقات أمير 
البيان شكيب آرسلان!۲۲. الضافية الوافية التی ضاعفت أصل الکتاب 
عشرات الاضعاف !۱ . 
- ۱۹۸۲م ولم يعد إلى مسسجده الذي منع منه كما منع من الخطابة أو إلقاء الدروس . لقى كشك 
خلال هذه الاعتقالات عذابا رهيبًا ترك آثاره على كل جسده رغم إعاقته . 
توفي -رحمه الله تعالی- ساجدا ستة ۱۶۱۷ ه/۱۹۹۱م. انظر «ویکیبیدیاا علی شبكة 
معلومات الانترنت . 


(۱) شکیب بن حمود بن حسن آرسلان» من سلالة التنوخيين ملوك الخيرة . ولد في الشویفات بلبنان< 
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- رحلتي Sel pall a‏ 
- العبة الأم» لمايلز كوبلاند عميل المخابرات الأمريكية . 
- احاضر العالم الإسلامي» للأستاذ علي جريشة» رحمه الله تعالى . 
- «تاريخ التشريع» للشيخ مناع القطان» رحمه الله تعالى . 
- «شبهات حول الإسلام» للأستاذ محمد قطب» رحمه الله تعالى . 
- «نحو ثقافة إسلامية أصيلة» للدكتور عمر الأشقر رحمه الله . 
وغير ذلك من الكتب الثقافية الكثيرة التى قرأتها . 
- المجلات الدعوية والثقافية: 


آقراً مجلة «الجتمع» الكويتية لا تورده من أحداث هي وراء ما في السطور 
القروءة فی کثیر من الاحیان» وحسن تغطیتها لساحات کثيرة من العالم وان 
كنت أعتب عليهم في شيء فهو في رخص ثمنها الذي هو خمسة ریالات PU‏ 
سعر لها هو الضعف» وهو سعر مناسب لبلادنا والخليج - على الأقل- أما أن 
تباع بهذا السعر الزهيد فهو بخس لحقهاء ومجلات الفسق والفجور تباع بشمن 
عال وتجد من يشتريها أفلا تجد هذه المجلة من یشتریها لر ضوعف السعر GO)‏ 
le OLS Le STAT =‏ بالأدب والسياسة؛ مؤرخ» من أكابر الكتاب وهو من أعضاء المجمع 
العلمي العربي بدمشق . انتخب نائبّا في مجلس البعوثان العثماني . وسکن دمشق آناء ارب 
العالمية الأولى» ثم برلين» وانتقل إلى جنيف بسویسرا وسکن فیها ۲۰ عامّا ثم عاد إلى بيروت 
وتوفي بها سنة 1155ه رحمه الله تعالی . له مصنفات كثيرة ورسائل خحاصه عددها یقدر 
بعشرات الآلاف وهو كان من أشد المتحمسين للدولة العثمانية ثم بعد ذلك للقضايا - العربية . 
انظر : «الاعلام»: ۳/ ۱۷۹-۱۷۳ . 
)١(‏ كتبت هذا قدياء ثم جاء الخبر أنها صارت مجلة شهرية !! وذلك لقلة الأموال» وضوعف سعرها 
إلى عشرة ريالات» فلو ضاعفوا سعرها وأبقوا أسبوعيتها لكان خيرا لنا ولهم» والله المستعان. 
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المبحث الثاني: الكتب التي أفضل قراءتها 

وأقرأ مجلة «البيان» اللندنية» وتمتاز بجودة أبحاثها ودراساتها العميقة . 

وكنت -قديًا- مواظبًا على قراءة مجلة «الدعوة» و«الاعتصام»» و«المختار 
الإسلامي» وقد توقفت المجلتان الأوليان» وبقیت الثالشة» وفی كل تلك 
المجلات أخبار وأبحاث جليلة» وأجراً تلك المجلات هي «المختار الإسلامي» . 

وآقرا مجلة «الأزهر» وإن كانت قد ضعفت كثيرا في هذه المدة مقارنة Le‏ 
كانت عليه في القرن الاضي وتمتاز بكتابها الذي توزعه كل شهر ملحمًا 
بالجلة؛ وهو کتاب نافع مختار بعناية وغالبا ما یکون من تألیف کبار الشایخ 
الازهرین قدعا . 

وأقرأ مجلة «الفيصل» أحيانّاء وقد ضعفت أيضا . 

وأقرأ مجلة «المنهل» أحيانًا على ضعف فيها . 

وآقراً «الجلة العربیة» آحیاتا قلبلة وتمتاز بكتابها الذي توزعه Goals ode |S‏ 
بالحلت وبعض هذه الكتب نافع . 

وكنت أقرأ مجلة «اقرأ» و«اليمامة» قديا لکن لم آعد لبهما منذ زمن طویل 
واجد فيهما تغريبا ونشر) لصور النساء الكاشفات على وجه لم یکن من قبل › 
فلذلك زهدت فيهما. 

وأحب قراءة «مجلة العرب» للأستاذ حمد الجاسر؟» رحمه الله تعالی » 
وقد توقف صدورها منذ زمن طویل . 

واشغرافیا والانساب. كان عضو عاملا في مجمع اللغة العربية في القاهرة» والجمع اللكي 


لبحرث احضارة الاسلامية في عمان؛ وعضوا مراسلاً في مجمع اللغة العربية بدمشت؛ رمجمم 
اللغة العربية الأردني في عمان» والجمع العراقي في بغداد» والجمع العلمي في الهند. = 
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رحلني مع القرامد 


وأقرأ مجلة «البعث الاسلامی» التی تصدر عن «ندوة العلماء» فى مدينة 
لکنهو بالهند» وفی هذه الجلة من آخبار الهند وآحوالها ما لا تجده فى مکان 
آخر . 
کثیر] من الأعداد القديمة واشتريتها فهی فی مکتبتی» وعلی رأسها مجلة 
«الرسالة» العريقة وعندي کل آعدادها . 

ومعجلة «المنار) وعندي کل آعدادها . 

وکشیر من أعداد مجلة الواء الإسلام» واالاصلاح» وامنبر الاسلام» 
و(الفتح» واحضارة الا سلام» و«الثقافة ٩‏ وما سوى ذلك . 

وتلك الجلات مصدر ثری جدا لابحاث جلیلة وآخبار مهمة من القرن 
القائت . 


وعندي آعداد کثيرة من الجلات ذات النفس العروبي القومي بشقیه البعئي 


- عمل في قطاع التعلیم» والقضاء؛ والصحافة والنشر» وأنشأ مؤسسة اليمامة الصحفية التي 
آصدرت مجلة الیمامة» آول مجلة تصدر في مدينة الریاض وذلك عام ۱۹۵۲م۰ وتبعتها جريدة 
الرياض في عام ۱۹۷١‏ م وأخيرأ مجلة العرب» وهي مجلة فصلية متخصصة في تاريخ وآداب 
شبه الجزيرة العربية . وأنشأ حمد الجاسر أول دار للطباعة في نجد في عام 405١م‏ . 
له عدة كتب وتحقيقات . توفي - رحمه الله تعالی - سنة ۱۶۲۱ه/ ۰۱۰۰ ۲م. انظر ترجمته في 
کتاب «ذیل الاأعلام» : ۰۵۹/۳ ۱۱ . 
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افبحث الثانی: الکتب التي أفضل قراءتها 


۸- الجراند : 

لا يوجد في بلادنا جرائد إسلامية يومية ولا أسبوعية - فيما أعلم- فأقرأ من 
الجرايد اليومية بعضها كلما تيسر ذلك» وقد كنت قديا أقتني واحدة على الأقل 
کل یوم» لكني اليوم زهدت فيها كلها جملة فلم أعد أطلع عليها إلا في الطائرة . 

وكذلك أقرأغيرها من الجرائد» فأقرأ أحيانًا جريدة «الشرق الأوسط)» 
و«الحياة) اللندنيتين لما يوردانه من أخبار لا ترد في جرائد بلادي عادةٌ على ما فى 
الجريدتين من خبث ظاهر وفساد - خاصة جريدة «الشرق الأوسط» - ومواقف 
القائمين على الجريدتين من الإسلاميين غير جيدة في الجملة . 

وأقرأ - أحيانًا- الجرائد المصرية؛ ولا يعجبني فيها تماديها في إيراد دقائق 
أخبار مصر وإهمالها لكثير من أخبار غيرها من البلاد العربية والإسلامية؛ 
وضعف محتوی آکثرها» والبالغة الظاهرة فی آکثر جرائد العارضة. 

Guo il,‏ قليلة جرائد الخليج خحاصة «أخبار الخليج» و«الاتحاد» 
الاماراتیتن» وجريدة «القبس» و«الوطن» الكويتيتين؛ هذا إذا زرت ذينك 


البلدین . 
وأقرأ بعض الجرائد السودانية واليمنية والمغربية والجزائرية» إذا كنت فى تلك 
البلاد. 


وأرى - والله أعلم- أنه لا بد من إنشاء جريدة إسلامية يومية قوية تستطيع أن 
تنافس الجرائد القوية بل تفوقهاء وهذا ممكن إذا اجتمعت الجهود» خاصة فى 
مصر بعد تحررها من الذل والطغیان والقمع(. 


. أرجو أن تتحرر مرة أخرى فقد كتبت هذا قديما قبل الانقلاب العسكري المشئوم‎ )١( 
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رحلتي مع القراءة 


هذا وقد رأيت أخيرا جريدة يومية لحزب الحرية والعدالة الوسلامي» وجريدة 
لحزب النور(١2»‏ وهي بداية طيبة» لكن لا أراهما توزعان في بلادي» ولعل 
القائمين عليهما يجتهدون في التوزيع الخارجي . 
القراءة باللغة الانجليرية: 

قد آتاني الله - تعالى- بفضله قدرة على القراءة باللغة الإنجليزية؛ وقد قرأت 
موضوعات کثيرة في کتب ومقالات بتلك AR‏ لكني لا أحبذ تلك القراءة 
ولا آداوم علیها لسببین : 

الأول: الحاجز النفسي الذي يصدني عن القراءة بهاء فأنا أحب العربية وأتلذذ 
بالقراءة بهاء وإذا قر أت بغيرها فكأنما على صدري حجر ثقيل يمنعني من 
الاسترسال في القراءة أو الاستمتاع بها . 

الآخر: البطء الذي يلازمني في هذه القراءة؛ إذإن سرعتي في القراءة 
بالعربية يقابلها بطء نسبي في القراءة بغيرهاء وهذا البطء يسبب لي ضياعا في 
أوقاتي لا آستطیم حمله ولا آرید . 

ولذلك كله فإني قد عزفت نفسي عن القراءة بهذه اللغة الا في مواطن لا بد 
منها؛ وموضوعات لا یکن تجاوزها فأکره نفسي علی القراءة لأهمية ذلك» 
ومن ذلك القراءة للتدريب الوظيفي؛ إذ كتب علم الطيران دونت باللغة 
الإنجليزية . 





)١(‏ قد كتبت هذا قدیا قبل الضلال البعید والتلون الذي لابس حزب النور حتى صار هو الأصل في 
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المبحث الثاني؛ الكتب التي أهضل قراءتها 
ومن ذلك بعض الموضوعات والأبحاث التي أرى أنه لا بد من قراءتها على 
أن تكون موجزة فلا أقرأ المطولات . 
و أطلع على مجلة ثقافية مهمة وهي «National geography 1JI‏ وهي مجلة 
تعنی بشأن المخلوقات والجغرافيا وشيء من التاريخ » وهي نافعة خاصة آعدادها 
القديمة وما فيها من خرائط وصور بلغت الغاية في الجودة . 
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المبحث الثالث؛ الكتب التي تركت آثارا .3 نسي ۱ 


قرأت كثيرا من الكتب لكن بعضها هو الذي ترك في نفسي أثرا لا ينسى 
وانطباعا لا يزول -إن شاء الله تعالى- وهذه الكتب على قسمين : 
القسم الأول: كتب أثرت في ورأيت أن أخرجها للنامن في ثوب جديد . 
والقسم الآخر: كتب أثرت في لكني لم أعمل فيها قلمي تهذيبًا أو اختتصار 
أو اختيارا . 
آما کتب القسم الاول: فقد تحدئت في شأنها باستفاضة في الرسالة التالية 
لهذا الرسالة وهي «رحلتي في التألیف» لكني آسردها هاهنا سردا فقط وهی : 
۱- «سیر آعلام النبلاء» للحافظ الذهبي . 
۲- «الوافي بالوفیات» للصفدي . 
؟- «الاستقصا في تاريخ الغرب الاقصی» خالد الناصري . 
5- «الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة» للحافظ ابن حجر . 
4- «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للحافظ السخاوي . 
١‏ - «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين العَرّي. 
۷- «خلاصة الاثر في هل القرن الحادي عشر» لفضل الله الحبي . 
—A‏ «حلية البشر في آعیان القرن الثالث عشر» للبیطار . 
-٩‏ «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوکانی . 


۰- الا علام بین في الهند من الاعلام» لعبد اي الندوي . 
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رحلني مع القراءة 





١-«نشر‏ المثاني في أعيان القرن الحادي عشر والثاني» لمحمد بن الطيب 
القادري . 


وهذه الكتب من الرابع إلى الحادي عشر أودعتها في كتابي الكبير : «المختار 
المصون من أعلام القرون» . 
۲- «ریاض النفوس في زهاد القيروان وتونس وإفريقية» لأبي عبدالله المالكي . 
۳- «مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس» للجبرتي . 
-١ 4‏ «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين) لأبى شامة المقدسي . 
6- «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي . 
7- ارحلة ابن جبير» الأندلسي . 
7- رحلة الورثيلاني . 
کو اة الا سناد شد ر ضا : 
8 رحلة الأستاذ شكيب أرسلان المسماة «الارتسامات اللطاف في خاطر 
الحاج إلى أقدس مطاف» . ۱ 
۰- رحلة ریتشارد بیرتون إلى الحج . 
۱- رحلة الشیخ علي الطنطاوي . 
۲- رحلة الدکتور محمد حسین هیکل افي منزل الوحي؟ . 
وهذه الکتب من امشامس عشر الی الثاني والعشرین آودعتها في کتابي 
الکبیر : «الرحلات احجازية الی مکة الکرمة والدينة النبویة» . 
0 


اطبحث الثالث, الکتب التی ترکت آخارا بل نمسي 


وسأتي علی ذکر شي» من هذه الکتب وتراجم مصنفیها فی الرسالة الثانية من 
هذه السلسلة بعنوان ارحلتی فی التألیف . 

د مچ ین ۳ i‏ ايا 

لقسم الاخر: الکتب التي آثرت في لكني لم آخرجها للناس في حلة آخری: 

هناك كتب آثرت في تأثيرات متنوعة ؛ فمن تأثير بالغ إلى تأثير متوسط 
ولا ریب آن التأثر بالکتب القروءة یختلف باختلاف الشخص وعواطفه وثقافته 
ومدی تمسکه بالدین والاخلاق ونضجه لكني سأورد هاهنا آهم الکتب التي 
تأثرت بها بغض النظر عن زمن التأثر آو قوته» فمن ذلك : 

۱- «جنة الرضی فیما قدره الله تعالى وقضى» لابن آبي عاصم الندلسی(۱): 

وهو کتاب جلیل» فیه عشرات القصص والأخبار التی تورث النفس رضی 
بالاقدار وحضوعا sol yy‏ الو احد القهار ) والتسلیم بالقضاء وعدم الاعتراض 
على خالق الأرض والسمام ومؤلفه أندلسى ففى الكتاب إذن مسحه جمال» 
وروعة وجلال» فکم من دموع تذرف لقراءته» وكم من نفوس تخشع لقصصه 
وآخباره» وهو کتاب کبیر في ثلائة آجزاء محقق تحقيقًا جيذا - فيما آذکر - 
وآهل البلاء خصوصا حقیقون بقراءة الکتاب لا یورثهم من رضا وتسلیم بقضاء 


(1) محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي» أبو يحيى . قاض وزير» من 
بلغاء الكتاب . ولي القضاء بغرناطة سنة ۸۳۸ه. له شعر ونثر وتصانيف عديدة» وكان بليعًا 
متقدما في الفنون والعلوم مع اطحفظ والتحقیق . حقته محنة فقتل سنة ۸۵۷ ه رحمه الله تعالى . 
انظر «الاعلام» 4۸/۷ . 
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رحلتي مع القراءة 


۲- كتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر حال وزيرها لسان 
الدین ابن ا خطیب»(۱ للمّري: 

ومولفه آندلسی ذو آسلوب سهل جذاب. وآلفاظه جمعت بین اخمال 
والجلال وبين الجزالة والرصانة» وآماما آثر فی حقّا هو ما آورده الصنف فى 
الجلد السادس من آخبار سقوط الدن الأئدلسية» e REE‏ 
وتوقف الصلاء والأذان» ورفع النواقیس والصلبان» واستیلاء الکفر علی 
معاقل الإيمان» فتکاد الروح تزهق من ذكر تفاصيل تلك الحملات» والعين من 
سيلان دموعها لا تكاد تبصر ما في الورقة من کلمات» وأما الأشعار المرققات» 
والقصائد الفجعات ‏ والأبیات التي هي علی القلوب مستولیات فحدث عن 
البحر ولا حرج . 


لكن ما يخفف على النفس ثقل وقع القراءة وشدة وطأة الأحداث هو إدراك 
أن م جرى هو بسبب تقصير القوم» وابتعادهم عن دينهم» وإهمالهم كتاب 
ربهم سبحانه وسنة نبیهم 285 وغفلتهم عن السئن» وعدم اعتبارهم واتعاظهم 
بأحداث الزمنء والله تعالى لا يظلم أحداء وما أصابكم من مصيبة فبما 
کسبت آیدیکم 6 [الشوری : ۳۰] وانا لله وإنا إليه راجعون» ولعلي أعود عليه 
بالتهذیب والاختصار لا فیه من جلیل الأخبار» وجمیل الاشعار» ومابث 
(۱) محمد بن عبداله بن سعید السلماني» قرطبي الاصل» الغرناطي الأندلسي. آبو عبدالله» لسان 

الدين ابن الخطيب . ولد سنة ۷۱۳ هب الوشة»» وقراً القرآن والقراءات والعريية وتأدب وأخذ 

النطق وا حساب والطب وبرز فيه» وتولم بالشعر ونبغ فیه وله قصائد کثيرة جدا ومصنفات 

كثيرة» وترسل ففاق آفرانه. واستوزره السلطان مرتین» وکان یلقب بذي الوزارتین: السیف 

والقلم. سعی بعض حساده فيه فقتل في محنة جرت علیه سنة ۲ ۷۷ه رحمه الثه تعالی . انظر 

«الدرر الکامنة» : 6/ ۰۹۳-۸۸ ودالاعلام: ۲۳۵/۲ . 
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المبحث الثالث: الكتب التي تركت آذارا لا نمسي 


الصنف في جوانبه من آخبار الادب وأدب الأخبار» وليس فيه عيب إلا أنه 
ضخم كبئر» وما هوبعيب لكن أهل العصر تقصر عزائعهم عن مثله» وتکل 
هممهم عن استيعابه قراءة وحسن تدبر واعتبار. 

۳- في JAL‏ القرآن» للشهيد بإذن الله الأستاذ سيد قطب: 

لا يعادل أثر هذا الكتاب في قلبي وعقلي أي كتاب آخر؛ وذلك لأن الرجل 
eee‏ في ربط أحداث الزمان وأحوال المجتمع ومؤامرات الأعداء بمدلول 
آیات القرآن علی وجه لم يكن لغيره ولا أراه يكونء وال آعلم» وهو أديب 
بارع آفرغ آدبه في قوالب من التفسیر سماها IAB‏ وأفلح إلى حد بعيد في 
النجاة من الشطط والشطح. ولذا آراد واحد من الناس البرهان علی جودة 
الکتاب فأوصیه بقراءة القدمة ومقدمة سورة الأنعام: وتفسیر آپات القبلة في 
سورة البقرة وأذكر أنه قد زارني في بيتي فضيلة الأستاذ العالم القدوة -أحسبه 


کذلك- شيخي الشیخ عبدالستار فتح ال سعيد» متعنا الله بحياته وعلمه(), 
وکان ذلك فی آحد الشمایین - وفى شعمبان تغيرت القبلة - فقلت له: غدا 
الجمعة فبماذا أخطب؟ 


فقال لي : اخطب في تغییر القبلة من بیت القدس اٍلی الکعبة . 
فقلت له : وهل هذا موضوع صالح للعوام؟ 
فضحك وقال لي : اقرأه في الظلال . 
(۱) هو آستاذ علوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى سابقّاء وهو من عذب وسجن طويلاً في زمن 
العبد الخاسرء وهو رجل صالح ذو كرامات أخبرني ببعضهاء أحسبه كذلك والله تعالى حسيبه» 


وله نظرات موفقة؛ وهو ذو هيبة جليلة» ووسامة ظاهرة» وله عدة مصنفات » وهو الان فی الثامنة 


والثمانين من عمره المبارك ويسكن القاهرة المحروسة . 
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رحلتي مع القراءة 


فلما قرأته هنالك لم مالك دسوعي؛ وعجبت جدا من حسن ایراده 
للموضوع وربطه لا يجري في زماننا هذا بالایات» وخلاصة حدیثه - وما 
أصعب تلخيصه أنه قال : إذا كان الله - تعالى- لم يرض لنا استمرار بيت 
المقدس قبلة» وهو قبلة شرعية توجه الیها السلمون زمنا طویلا؛ وذلك لانه قبلة 
أهل الكتاب وقد تُهِينا عن التشبه بأهل OES‏ فیما اختصوا به » فأراد الله تعالى 
لنا التوجه إلى قبلة مستقلة خاصة بناء أفيرضى منا -سبحانه وتعالى- أن نتبع 
أهل الكتاب في شريعتهم وهيآتهم وطرائق حياتهم التي لها صلة بالسلوك 
والخلق والتصورات؟ وأخذ يفيض في هذا المعنى ويبدئ ويعيد حتى استولى 
على قلبي بحسن كلامه رحمه الله تعالى . 

والرجل قد ظّلم كثيراً وانّهم باتهامات عديدة» وتعدي علیه کثیرا؛ ولا أجد 
له حيرا من بيت أبي العتاهية شاعر الزهد المشهور : 

الی دیان يوم الدين نمضي وعندالله تجتمعالخصوم 

والرجل أديب حسن الأدب جميل العبارة» هداه الله - تعالى - وشرح 
صدره. فأقبل على كتاب الله - سبحانه - تدبرا وتفهما حتی آخرج هذا الكتاب 
الفاخرء الذي هو دْرّة جليلة بين الكتب التي تدبر مؤلفوها كتاب الله سبحانه . 

وقد أخبرني شيخي الشيخ عبدالستار فتح الله سعيد برؤيا رآها الأستاذ سيد 
نفسه وقصها عليه لما كانا في سجن العبد الخاسر «عبدالناصر»» فقد قال لي 
شيخي إن الأستاذ سيدا أخبره أنه رأى في المنام بعض الأوراق التي كان يكتب 
فيها ظلاله قد أودعت في دُرج مكتبه في بيته في حلوان» فما لبث الدرج أن 
امتلاً عسلاً حتی فاض الی آرض الغرفة» ثم ما لبثت الغرفة آن امتلأت عسلا 
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المبحث الثالث؛ الکتب التي ترکت آخارا ل نسي 


حتى فاضت إلى الشقة» ثم امتلأت الشقة عسلاً حتى فاض إلى سلم العمارة» 
ثم سال العسل إلى الشارع ثم لی الشوارع الحاورة ثم جاء ذباب فنقل العسل 
إلى الآفاق» ثم قال لی شیخی 

أتدري يا محمد ما هذا الذباب الذي نقل العسل؟ انه دور النشر اللبنانية 
الشيوعية واليسارية التي نشرت الظلال نكاية في العبد الخاسر. 

فهذه رؤيا باهرة جليلة . والكتاب هو العسل المصفى والشهد الصافي. رحم 
الله - تعالى - مصنفه . 

وأنا أعجب من لم تعجبه بعض العبارات» أو توجس خيفة من بعض 
التعبيرات التي لا تتعدى بضعة أسطر كيف طاوعه قلبه أن يكره سائر الكتاب» 
ويفرط في العناية بجلال تلك الفصول والأبواب» لكن الإنصاف في الناس 
عزيز» وإهدار جهود العظماء سمة أهل العصر إلا من رحم الله - تعالى- وقليل” 
ماهم. 

وأما الأستاذ فهو في غنى عن هذه المدافعات, وما تجره من الهاترات» 
فاحسبه عند رب کریم قبل شهادته ورضي عمله baaa‏ 
کرت وقرأ كتابه ملايين لا يعلمهم إلا الله تعالى» واستفاد من قواعده وضوابطه 
عدد یند عن احصر فما ضره لو تکلم فیه من لم یعرف قدره وهو من جملة 
البشر يصيب ee Ban j‏ وأزعم أن صوابه أكثر بكثير من خطئه بل أخطاؤه قطرة 
فی بحر حسناته › رحمه الله تعالى . 

٤‏ - «التحرير والتنوير» للأستاذ الطاهر بن عاشورء رحمه الله تعالى: 


وهو من كتب التفسير القلائل التي أثرت في تأثيرا كبيرا واستعنت بها طويلاً 
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ile)‏ مع القراءة 


في درسي الأسبوعي في التفسير في جامع التعاون بحي الصفا بجدة فقد أجاد 
الشيخ في تفسيره هذا أيا إجادة» ولولا أنه جنح إلى تأويل آيات الصفات لقلت 
إنه لم يؤلف مثله› وأزعم أنه آجود کتاب وضع في التفسیر منذ قرون عدیدة 
والرجل عالم باللغة والأصول والمنطق بل متضلع منهاء ويأتى في تفسيره 
للألفاظ القرآنية بكلام فصل جزل» ويتخير من كلام الفسرین آحسنه وآجوده؛ 
ويمزج ذلك برأيه الجيد . 

آما أسلوبه فيشبه أسلوب القدماء بل يبز كثيراً منهم» والقارئ لكتابه يحسب أنه 
آمام مصنف کب في زمن جودة الأدب وقوة اللغة في حدود القرن الرابع 
أو الخامس» وهذا كله ليس من باب المبالغة إنما هو معروف لمن اعتاد قراءة الكتاب . 

واذا عرف أن الكتاب إغا هو إملاء على الطلبة فسيطول العجب» وذلك أن 
الإملاء أصعب جدا من الکتابة» ویظهر فیه عیوب الکلام من التکرار واللوازم 
والتفکك وغیرها لکن الکتاب نجی من کل ذلك . 

وقد وقفت طويلاً أمام أكثر من آية عاجزا عن فهمها على وجههاء ورجعت 
لكل ما يمكن أن أعود إليه من كتب التفسير لكن لم يسعفني منها كتاب» فلما 
عدت إلى كتاب الطاهر الباهر وقفت على معناها على وجه حسن جداء فلله 
کو كان ووی ی کاک و ا ی که ب سسا 
عشر عامًا وأسعد بذلك لما يدنى من معان جليلات» وقد درست المقدمات 
العشر التي بدأ بها الطاهر الكتاب» والواقف علیها وعلی سائر الكتاب يعلم 
مقدار علم الرجل» ویدرك آني لم آبالغ في وصفه ولا تقدیر آهمیته . 


وسيرة الرجل وحیاته وطلبه العلم وبلوغه فيه مبلغا جلیلا» کل ذلك منبی 
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المبحث الثالث: الكنب اللي تركت آذارا ل نمسي سس 


عن سبب قدرته على التصرف في الكلام وتطويع أنواع من العلوم والفنون في 
فصول الكتاب وأبوابه. 

وقد قرأت في كتب له غير التفسیر مثل «النظر الفسیح عند مضایق NANI‏ 
في الجامع الصحيح » أي صحيح البخاري» وكتاب «أصول النظام الاجتماعي 
في الا سلام»» وکتاب له في المقاصد› وكتاب له موجز في البلاغة وكل ذلك 
لم يزدني إلا قناعة بأنه مصنف جاء في غير عصره؛ وإمام يظلم لو وضع في 
طبقة علماء زمانه» بل الحق أن يلح بالأولين» ويكون من طبقة العلماء 
التقدمن » وغصة الحلق أن أكثر طلبة العلم المشارقة في زماننا لا يعرفونه ولم 
يطلعوا على كتبه الجليلة» ولا عجب فالمغاربة عن المشارقة معزولون» وذلك هم 
قديم تحدث فيه المغاربة بحرقة» والعزاء والسَلُوَ أن الرجل في السنوات العشر 
الأخيرة دارت حوله دراسات مشرقية مهمة؛ وكتب في علمه وحياته» وبدأ 
طلاب العلم في ألوقوف على تراثه» ولله الحمد والنة. 

- اشبهات حول الإسلام» للأستاذ محمد قطب» رحمه الله تعالى: 

هذا الكتاب مهم لمن أراد معرفة طرائق رد الشبهات عن هذا الدين؛ خاصة 
أن سل ات ای | رس نت وأعجبني طريقة رد المصنف للشبهات التي 
أوردهاء وهو صاحب لسان قويم» وطريقة عقلية جيدة في ترتيب ما يريد إيراده 
للقاری » وهو مقنع في النتاتج التي يخرج بها . 

وأذكر أن هذا الكتاب قد قرأته قبل ذهابي للولايات التحدة سنة ۱6۰۱ه/ 
١م‏ فنفعني الله -تعالى- به في المناقشات التي جرت مع بعض النصارى 
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رحاتي مح القراءة 


آنذاك» وقد بينت ذلك في مكان غير هذاء والكتاب يكسب قارئه حصانة 
وملكة يستطيع بهما أن يرد على الشبهات» ويفند الأباطيل . 

والعجيب أن المصنف ذكر في مقدمة الطبعة الخامسة أنه كان يود أنه لم يؤلف 
كتابه ذاك؛ لأن فيه دفاعا عن الإسلام» والإسلام لا يحتاج إلى دفاع أحدء 
والاسلام لیس في قفص اتهام حتی يأتي من يدافع عنه» لكني أخالف الأستاذ 
فيما ذهب إليه» وأرى أن لكتابه هذا أثرا جيدا لا أقول في الدفاع عن الإسلام 
لكن في رد الشبهات عنه؛ وهذا منهج سلكه السلف واخلف» ونحن الیوم في 
أشد الحاجة إليه في زمن تعاظمت فيه.الشبهات وصار لها مؤسسات وراءها دول 
كبرى تخترعها وتبثها في الناس ليل نهار . 

”- «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي: 

لم أقرأ کتابا في الأدب مؤثرا مثل كتاب «البصائر والذخائر» ذي المجلدات 
الخمس في أجزاء تسعة» وأبو حيان من المؤلفين ذوي العبارات الجميلة بل فائقة 
الحسن والجمال» والأسلوب القوي» وقارئ كتبه لا يمل مهما كان ملولاً» وله 
مؤلفات نافعة جليلة . 

أما هذا الكتاب فعباراته أجمل من الخريدة» وأشهى من العروس الجميلة. 
وألذ من الأكلة اللذيذة جاءت على جوع طويل» وشربة هنيئة مريئة بعد ظمأ 
شديدء وله فى تأليفه طريقة فريدة ؛ وذلك أنه يبتدئ كل جزء من أجزاء الكتاب 
التسعة بتسییح وثناء علی الله ومناجاة لم آقراًمثلها لأدیب آو عالم من قبله 
ION ial‏ 
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ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء» لمن أراد أن يرجع إليه . 
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المبحث الثالث: الكتب التي تركت أثارا 2 تضسي 


ثم يثني بأحاديث مختارة لرسول الله لا 


ثم يأخذ فى مناقشة الفرق والمذاهب العقدية . 


ثم يلج في موضوع ما. 

ثم يختم الجزء بنوادر وطرائف عجيبة› ويختم كل جزء بدعاء رائع» بعبارة 
خحاشعة خاضعة. ونقس منکسر ذلیل بین بدي الولی» سبحانه وتعالی» 
وصنیعه هذا جعل کتابه واسطة عقد کتب الادب. لم یژلف مثله فیما قرآت» 
والله تعالى أعلم . ۱ 

ولولا أنه شان كتابه بذكر بعض النوادر والطرائف التي فيها ذكر العورات 
وتلك السوءات لکان کتابه واحدا في بابه ما له ثان» في ظني وتقديري» ومن 
قرأ الکتاب عرف ما قلته . 

وهذا الذي صنعه من ایراد الجون والاباحة في کتابه صنعه الصفدي أيضا في 
«الوافي بالوفیات»۰ وصنعه فضل الّه الحبي في «خلاصة الاثر في آعیان القرن 
احادي عشر» وصنعه غیرهم في بعض الصنفات وهو مذهب مرذول› لاکن 
الناشئة من الاستفادة الجيدة من هذه الكتب ؛ إذ من ذا الذي سيدل أولاده على 
هذه الكتب وفيها ما فيها من ذكر العورات وتلك السيئات القبيحات من الطرائف 
الکشوفة والنوادر القبوحة» والتغزل بالغلمان» والفاخرة بالفواحش والوبقات؟ 

ودع عنك کتاب «القامه البغدادیة» فهو - علی غرابة تصنیفه» وقوة عبارته 
وجودة سبکه» وطرافة معانیه - آفحش کتبه» وأصعبها عبارق وآشدها جرحا 


للتفوس احيية» والفطر السوية» غفر الله له. 


wW 


رحلتي مع القراوة 


وأما كتاب «الإمتاع والمؤانسة» فهو كتاب بديع في التأليف» غريب في 


التصنيف» مشوق إلى حد كبيرء بلیغ العبارت» جمیل الالفاظ» حسن النظم» 
لطیف dl)‏ وهو جزء واحد لا يتردد في قراءته . 

۷- «الروح» لابن القیم: 

هذا کتاب جلیل مهم لکن القسم الأول منه هو الذي أثَّر في تأثيرا بالغّاء 
وهو القسم الذي تحدث فيه الحافظ ابن القيم - رحمه الله تعالى- في منازل 
السلف في الآخرة في ضوء الرؤى التي رژیت لهم وآنا آعحلم آن الرژی 
لا يؤخذ منها حكم بمنزل أو درجة في الآخرة وإنما هو استئناس فقط لا غير» 
وهذه الرؤى التي رؤيت لأعلام من السلف مؤكدة للتفاضل في الدرجات الذي 
تواتر الإخبار به في كتاب الله - تعالى- وسنة رسوله؟ . 

فلما اطلعت علی ذلك امتلأت بشاعر عجيبة هزتني هزا وأثرت في مسيرتي 
في المياة على وجه لا أستطيع وصفه ؛ وذلك لأني أردت أن أقيس عملي بعمل 
آولتك» وجهدي بجهدهم. وبذلي ببذلهم» وصلاتي بصلاتهم» وصيامي 
بصيامهم؛ وتوكلي بتوكلهم؛ وقناعتي بقناعتهم؛ فوجدت كل ذلك عندي 
کلاشیء ففکرت متی آبلغ منازلهم تلك التي رژیت لهم؟ وکیف؟ ومذا ولد في 
عزمّا وتصمیمّا علی التدارك -شرحته بالتفصیل فی کتابي «آثر الرء في دنیاه»- 
لک هیهات هیهات» فآولتك آقوام کانوا کالنجوم في زمانهم فکیف في زمانت؟ 
وکانوا قدوات للناس وأسوة للبشرية ولیس فقط للمسلمین خیر البريف فان 
بكيت على نفسي وعملي لا اطلعت علی تلك الرژی العجيبة فذلك آقل ما 
أصنع » sail ANA‏ 


(۱) يُنظر أيمًا كتابي «القدوات الكبار بين التحطيم والانبهار» . 
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البحث الثالث: الکتب التي ترکت آذارا لا نمسي 


هذا وقد حاول بعض الباحثين تخريج تلك المنامات وتحقيقها والحكم عليها. 
وأقول: وهل تحقق المنامات؟! وهل يحكم عليها بصحة أو ضعف؟! وما 
الداعي لهذا وقد أثبتها الإمام ابن القيم راضیا بها ناقلاً لها عن آعلام السلف 
فلماذا محاولة هدم هذه الرؤى الجليلة وإجراء الحكم عليها كما يحكم على 
الاحادیث بوازین علم احرح والتعدیل؟! وهذه الرژی قد سیقت للاستثناس 
والتأثير العاطفي القلبي فلا ينبغي أن يسلك بها هذا السلك» والله أعلم» خاصة 
أنه لا يبنى عليها حكم شرعي» ولا يتعلق بها تقرير عقدي» ولا يسلك بها 
مسلك حكمي» إغا غاية أمرها الاستئناس با فيهاء ودفع النفوس إلى الاتعاظ 
والاعتبار بحال أهليهاء والمجاهدة للوصول إلى شيء من أحوالهم وأعمالهم. 
رضي الله عنهم ورحمهم. 

: «کلاب الاله» یمس رستن‎ =A 

هذا کتاب لولف آمريكي ترجم إلى العربية» وفيه یصف الصنف ما حدث 
على مسلمي الأندلس من جورء وما صب علیهم من عذاب محاکم التفتیش 
وفیه -آیضا- وصف الصنف لتفاني اللکة ایزابیلا وزوجها من آجل الدین 
لنصراني ونشره وطرد السلمین من الاندلس» وفیه -أیضّا- بیان للحقد 
الاعمی والتعصب الفرط ضد السلمین وفیه - ویا للاسف- بیان لعجز 
السلمین العجيب الذي آصابهم في عصورهم الأخيرة في الأندلس والذل 
والهوان الذي کانوا علیه» وتذكرت وأنا أقرأ أثر عمر يليه المشهور : «أعوذ بالله 
من جلد الفاجر وعجز الثقة» وتذكرت قوله تعالى: « وما أصابكم من مُصيبّة 

1۵ 
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فبما کسبت أیدیکم ویعفو عن کنیر 4 [الشوری: ۰]۳۰ أما عن خيانات حكام 
الأندلس وتواطؤهم مع النصارى فحدث ولا حرج» وما أشبه الليلة بالبارحة» 
وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

والکتاب مهم جدا في بيان جملة حقائق غابت طويلاً عن أذهان أكثر 
المسلمين» فتعريفهم بها وإيقافهم عليها ربما يبعث فيهم من معاني العزة والكرامة 
واستعلاء الإيمان ما يقشعون به عنهم غبار الذل والهوان . 

- رحلة عبد الرشيد ابر اهیم «عالم الاسلام»(): 


هذه من أهم الرحلات التي تركت في أثرا لا ينسى» وصاحبها رجل قرمي 
عاش في روسيا وتركياء وفام برحلة رائعة قبل مائة عام -تقریبا- وهو فقیر 
معدم لا يكاد يملك شيئًاء ومع ذلك صبر على الشدة والفاقة . وفعي كدر افق 
أجل اسلامه والدعوة الیه» ثم ارتحل مرة أخرى ليستقر في اليابان زيادة على 
ثلاثين سنة داعيًا إلى الله -تعالى- ثم مات على أرضها بعد أن حقق نجاحات 
کت وآفلح في انتزاع اعتراف الیابانیین بالاسلام وبنى عدة مساجد» وأسلم 

على يده جماعة من آهل الیابان» رحمه الله تعالی . 

(۱) داعية فرمي قازاني تتري عاش في روسیا التي استولت قدیا علی بلادهم . ولد سنة ۱۲۷۳« 
الموافق عام 1857م ببلدة تارا في سیبریا وطلب العلم علی مشایخ في بلاده» ولا بلغ من العمر 
اثتتي عشرة سنة ذهب إلى الحرمين ليمكث في الأراضي المجازية عشرين سنة» ولیعلن برحلته 
تلك ابتداء سلسلة من الرحلات الطويلة على مدار ثمانين سنة تقريبًا. استقر في اليابان حوالي 
ثلائين سنة» فبنى فيها مساجد» وسعى إلى أن اعترفت حكومة اليابان بالإسلام» وأدخل فيه 
رجالا من أهل اليابان. توفي فيها رحممه الله تعالى سنة 74١ه‏ الموافق عام 954١م.‏ انظر 
ترجمته المطولة في «ويكيبيديا». 
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المبحث الثالث: الكدب الني تركت آثارا لا نمسي — 


وأکثر ما هزني وآثر في في رحلته هو مروره على كوريا ووصفه للكوريين 
وصما كاد يخرجهم به عن حد الآدمية ويبلغ بهم مبلغ التوحش والهمجية. 
ولقاؤه برجل كوري في القطار وسؤاله إياه عن مستقبل الكوريين فقال الكوري 
باکیا : نحن آمة کالبهائی نحن أمة لا مستقبل لها !! 

فإذا بالكوريين بعد قرابة مائة عام يصبحون أسياد آسيا في الصناعة ويكادون 
يقذفون باليابانيين والصينيين جانباء وتذكرت وأنا أقرأ كلام الكوري شركات إل 
جی » وهونداي» وسامسو وكيا وغيرها فقلت فى نفسى : سبحان الله : 
هژلاء الکوریون قبل مائة عام كانوا أشبه بالبهائم فلا حضارة ولا دين ولا تاريخ 
ولا تراث» فکیف صاروا اليوم؟ ونحن الأمة العظيمة ذات الدين الوحيد 
الصحيح في الأرض والحضارة الضخمة.» والتراث الموصول بالأنبياء العظماء 
آدم فمن بعده - صلوات ربي وسلامه عليهم - لا زلنا إلى يوم الناس هذا عالة 
على الآخرين فى طعامنا وشرابنا وسلاحنا ودوائناء وإنا لله وانا الیه راجعون . 

وفي الكتاب صور من التضحيات وأخبار جليلات وقصص لطيفات فحق 
على المثقفين ودعاة الإسلام قراءته 217 . 

-٠‏ امشارع الأشواق ومصارع العشاق' أو «مثير الغرام إلى بلاد السلام» 
لابن النتحاس الدمياظ : 
(۱) قد طبع الکتاب في مجلدین بعناية الدکتور صالح السامرائي -وفقه الله تعالى- وبترجمة اثنين من 

Jb ومراجعه‎ sack 
(؟) أحمد بن إبراهيم بن محمدء أبو زكرياء محيي الدین الدمشقي ثم الدمياطي » العروف باین‎ 

النحاس : فرضي فاضل» مجاهد. من فقهاء الشافعية . ولد في دمشق» ورحل آیام تیمورلنك» 

الی مصر » فسکن «النز لة1: وله عدة تالیف» ولازم الرابطة واجهاد بشغر #دمیاط" وفتل شهیدا في 


معركة مع الفر يح . مقبلاً غیر مدبر (کما یقول اپن حجر) بقرب *الطینة» شرقي بحیرة النزلة: ودفن 
بدمياط سنة ۸۱4 ه رحمه ail‏ تعالی . انظر «العلام»: ۱/ ۸۷. 
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رحلتي مع القراءة 

هذا كتاب جليل» فی امهاد وفتهه وقد کتبه الصنف بدمه -کما یقال- فقد 
مات شهیلا» زن شاء Bld ail‏ | 

وفی الکتاب قصص رائعة تستحق آن تکتب بماء الذهب» فیها تضحیات 
لسلمین بأنفسهم علی مدار القرون» وفیه [جابة شافية علی العملیات الاستشهادية 
الرائعة التي جرت في فلسطين وغيرهاء وآذکر آني کنت قد سألت فضيلة الشیخ 
عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى- عن تلك العمليات فقال: هي حرام . 

فقلت له: ما الدليل؟ 

فقال : قوله تعالی : FER‏ يديم إِلَى التهلكة 4 [البقرة : 140]. 

فقلت له: إن فيها نكاية في العدو ولا يوصل إليهم إلا بهذا . 

فقال : ولو . 

sal‏ آنی بت بشر لبلة آنذاك مهموما ضیق الصدر فلما صلیت الفجر وقعت 
يدي علی هذا الکتاب فوجدت الصنف قد ذکر ode‏ القضية في آکثر من خمسین 
صفحة. واستفاض في إيراد مذاهب الأئمة الأربعة فيهاء وسماها: gai‏ 
الانسان نفسه في العدو حاسرا؛ يعني بدون درع فالوت فیها محقق ق ادن » وهي 
تشبه من کل وجه العملیات الاستشهادية احدیثة» وقد أتى بأدلة وآثار واضحة 
الدلالة على جواز هذه القضية بل استحبابهاء ورأيت بعد ذلك کتابا لشیخ الاسلام 
أبن تيمية يؤيد هذه القضية بعنوان : فاعدة فی الانغماس في العدو» يؤيد به هذا 
الانغماس وتلك التضحية الجليلة بل يراها من أقرب القربات» وأعظم العبادات . 


آما ما فی الکتاب من قصص فهو الجزء ء الرائع الجليل المؤثر في النفوس LÍ‏ 
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البحث الثالث: الکتب التي ترکت آخازا با نضضي 


LLS -iA‏ جلال أحمد أمین(۱): 

aN‏ ان a ead‏ حياته : (هكذا علمتنی الحياة). وکتاب اارحيق 
العمر». وقد قرأت الکتایین وتأثرت تأثرا بالغا با فیهما من حیث الاتی ؛ 

۱- ذکر الصنف جوانب من حياة آبیه فصدمنی صدمة بالغة ذلك أنه صور 
أن والده لم تكن صلته بهذا الدین العظیم قوية لا فی نفسه ولا فى بيته» ولا فى 
تصوراته» لا في شبابه ولا کهولته ولا شیخوخته» وما كنت آظن آن الاستاذ 
أحمد أمين كان هكذاء ولولا بقية حرمة له فی نفسی لذکرت آشیاء عجيبة ذکر ها 
ولده في کتابیه وذكرها ولده الآخر حسين أحمد أمين في بعض كتبه . 

وذلك - أي الانفصام العجيب بين الحديث في أمور الإسلام وبين الأخذ به 
في الحياة - مصيبة وقع فيها كثير من المثقفين الذين كتبوا في الاسلام کتبا حسنة 
التأليف والعرضء جيدة القواعد» وكانوا ملء السمع والبصرء لكن الواقف 
على حياتهم وصلتهم بالإسلام يفجع بالبون الشاسع بين حياتهم وبين ما 
یکتبون ولولا أني لا أحب أن يصدم القراء لأوردت هذه الأسماء وما خالفوا 
فيه كتاباتهم بسلوكهم الغريب في الحياة وبعدهم عن الأخذ بالإسلام عبادة 
وسلوكا والتزامًا» وهذا من أعجب العجبء وأذكر أن الأستاذ الداعية عبد 

a 2 We ne View: Ff ‘‏ 8 ۰ 
الفتاح آبو غدة! -رحمه الله تعالی - زارني في بيتي مرة واحدة لم يزرني 

(۱) مولف مصري جید الألیف .وه الأستاذ الأديب المعروف أحمد أمين. وقد درس جلال في 
بريطانياء واتبع الماركسية والاشتراكية ردحا من الزمن ثم غادرهما إلى العلمانية المادية - فيما يبدو 
وهو أستاذ جامعي في أكثر من جامعة» وولي عدة وظائف» وما زال حيّاء هداه الله تعالى . 

(۲) هو أحد الدعاة السوريين الكبار على منهج الإخوان المسلمين» وهو عالم حنفي كبير القدر. ولد 
في خلب سنة 1178ه/ 19117م. له عدة كتب جليلة تأليفًا وتحقيقًا. تخرج في كلية الشريعة في 
الازهر سنة ۸۱۳۱۸/ ۱۹4۸ وحصل علی تخصص علوم تدریس من کلية اللغة العربية في = 
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رحلني مع القراءة 


أو أزره قبلها ولا بعدهاء وحكى لي ما يشيب له المرء من قصص وأخبار أساتذة 
كبار عرفوا بنصرة الإسلام وحسن الحديث فيه؛ عرفهم ورأى منهم رأي العين 
مخازي لا يليق ذكرهاء وقد استحلفني ألا أذكرهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون 
فقد كان في ذلك الزمان جماعات كثر ممن أتقنوا معرفة الإسلام لكن قد فارق 
علمهم سلوكهم؛ وغلب عليهم عدم الالتزام بدينهم . 

؟- ظهر جليًا أن علاقة المصنف بالله - تعالى- وبدينه وبكتابه العظيم وسنة 
سيد المرسلين #ؤوبتراث الأمة وهمومها ومشكلانها علاقة ضعيفة جدا إن لم 
تكن منعدمة في أكثر الجوانب التي ذكرتها آنقا» وحیاته منفصلة عن کل ذلك 
انفصالا بیتا وحزنت کشیر] من هذا الذي وقفت علیه في تفاصیل حياة 
الصنف. وما زادنی حزنا آن الرجل موهوب. ذکی» متععدد القدرات 
واللکات» لکنه لم یسر ذلك لندمة دینه في شیم ولم یشتغل وم من الدهر 
- فیما آخبر وذکر- وقد بلغ الثمانین لصلحة الاسلام والسلمین» وانا لله ون 
إليه راجعون» وحاله هذا هو حال كثير من المثقفين المسلمين الذين علاقتهم 
بالإسلام أوهى من خيوط العنكبوت» وعواطفهم إزاءه باردة جد » وجهودهم 
لمعرفته والوقوف على أماكن جلاله وعظمته قليلة جداء وسلوكهم في واد 
والاسلام في واد اخر» وحياتهم سلسلة من الانبهار بالمذاهب الوضعية»ء 
والرموز الغربية» إن قرأوا فلا يقرءون إلا للغربيين» وإن نظروا فلا ينظرون إلا 


= الأزهر أيضًا سنة /179ه/ ٠190م.‏ ابتلى بالسجن سنة واحدة في سجن تدمر الصحراوي» 
ثم آفرج عنه في حرب سنة ۵۱۳۸۷ / 17م. وانتقل إلى المملكة ليدرس في جامعة الإمام 
۰ ه. توفي في الرياض ودفن بالبقيع سنة ۸۱6۱۷/ ۱۹۹۷م رحمه الله تعالى . انظر «ذيل 
الأعلام» [ آحمد العلاونة: ۱۱۱/۲ ۰ 
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i‏ المبحث الثالث؛ الكتب التي تركت آثارا ب نمسي 


باعينهم وٍن فکروا فلا یفکرون الا بعقولهم» وان قرروا فلا یخرجون عن 
تقربراتهم . 

والعجیب آن الصنف - وهو في آواخر عمره - لایشعر بندم» ولا یتراجع 
عن شيء ولا يظهر لله توبة» ولا ٍلی دینه آوبة» ولا ٍلی کتابه رجعة ولا إلى 
سنة نبيه 6 تعظيماء ولا لی رجال الاسلام تعرفا ولا افتداء» بل يلج فیما هو 
فيه» ويفتخر با آل إليه» ويقرر ذلك في مواضع من كتابيه . 

وعرفت عندما قرأت الكتابين لرجال الإسلام فضلهم» ولدعاة الإسلام 
عظمتهم؛ فقد عاشواله» وماتوا من آجله» وضحوا بکل ما یلکون من مال 
ووقت وجهد لاجل رفعة قدره. وتعرضوا لأخطار عظیمة في سبیل إبلاغ 
رسالته » بينما كان غيرهم ينعم بحياته» لا يلتفت إلى شيء من ذلك» ولا بخطر 
بباله أمر بما هنالك؛» فيالله كم هو الفارق بين العامل للإسلام وبين من هو في 
ملذاته غارق» ولدینه مباین ومفارق(۱) ؛ هذا ولم يذكر المصنف في كتابه أنه 
صلى قطء أو أنه قرأ القرآن قطء أو أنه قرأ كتابا إسلاميًا قطء أو وقف على سنة 
النبي و قطاء أو أنه شارك في خدمة الإسلام بشيء قطء أو أنه ذكر هما 
للمسلمين قط على كثرة ما فرع وذكر في كتابه» ولعله قد صنع شيئًا من ذلك 
لكن طي ذكره تماما في کتابه دال على عدم عنايته ألبتة بشيء مما ذكرته» وإلى الله 
joel‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون» فحال الرجل من جملة المصائب التي 
یسترجع منها . 

- تلك كانت بعض الكتب التي تأثرت بها» ولم آستقص خوفا من التطویل 
وإغا مثلت ببعض الكتب واكتفيت بها عن بعضها الآخر . 
(۱) لا آقصد الکفر ولا آریده إنما هو تقرير للواقع . 

۷ 








ابحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


قد قرآت فی حیاتی کتبا کثيرة وفي کثیر منها مقاطع مهمة جليلة کنت قد 
علمت علیها بعلامة وأريد فى هذا المبحث أن أورد بعضها لحلالها وأهميتها 
فالیکموها : 
۱- من آلطف ما قرأت في تدبر القرآن ما جاء في کتاب الامام السيوطي 
«الإتقان في علوم القرآن» وهو كتاب جلیل» جاء فيه : 
«قال الماوردي : 
يقول: سالت سین بن الفضل فقلت : 
إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن؛ فهل تمد في كتاب الله اخير 
الأمور أوساطها»؟ 
قال نعم : في أربعة مواضع 
- قوله تعالى : لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) [البقرة: .]٦۸‏ 
- وقوله تعالی: « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما 4 [الفرقان : LW‏ 
- وقوله تعالی : ولا تجعل بدك مغلولة إآى عنقك ولا بسطهّا کل البسط 4 
[الإسراء: ۲۹]. 


- وقول تعلى si Si yea onde ALD‏ دس 
[الا سراء : .]١ ١‏ ۱ 
VO‏ 


قلت : فهل تجد في كتاب ا« «من جهل شیثا عاداه»؟ 

قال نعم : في موضعين : 
[VA i gig] G aola Ilsa o Los leS $-‏ 
- « واذ لم بهندوا به سیقولون هذا فك قدیم 4 [الاحتاف : ۱ 

قلت : فهل تجد في کتاب الله : «احذر شر من آحسنت الیه»؟ 

قال : نعم . وما تقموا لآ آغناهم له ورسوله من فضله 4 [التوية : 6 ۷]. 

قلت : فهل تجد في كتاب الله اليس الخبر كالعيان»؟ 

قال في قوله تعالی : «قال أولم تؤمن oh JE‏ ولکن یطمتن قلبي 4 
[الیقرة: ۲۱۰ ]. 

فلت : فهل تجد «في الحركات البركات»؟ 

قال: في قوله تعالى: من بهاجر في سيل الله يجد في الأرض مراغما 
كيرا وسعة 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

قلت : فهل جد «كما تدين تدان »؟ 

قال : في قوله تعالی : من یعمل سوءا یجز به 4 [النساء: ۱۲۳]. 

قلت : فهل تجد فیه قولهم : «حین تقلي تدريی»؟ 

قال  :‏ وسوف یعلمون حين يرون العذاب من أَضّل سبيلا 4 [الفرقان: 47]. 

قلت : فهل تجد فیه «لا یلدغ امن من جحر مرتین»؟ 

۳ 


المبحث الرابع؛ مقاطع مختارة من كتب قرأتها 
قال  :‏ هل آمنکم علیه الا کما آمتکم علی آخیه من فبل 4 [یوسف : 74]. 
قلت : فهل تجد فیه «من آعان ظائٌا سلط علیه»۴ 
قال: D‏ كتب عليه أنه من تولأه فَأَنّهِ یضله ویپدیه ای عذاب السْعیر 4 
[احج : 6]. | 
قلت : فهل تجد فيه قولهم : ١لا‏ تلد الحية إلا حية)؟ 
فا : قوله تعالی : > Vy‏ بلدوا لا فاجرا کفارا 4 [نوح: ۲۷]. 
قلت : فهل تجد فيه : «للحیطان آذان»؟ 
قال : ل[ وفیکم سماعون لهم 4 [التوبة: 4۷]. 
قلت : فهل تجد فيه : «الجاهل مرزوق والعالم محروم»؟ 
قال : لإ من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) [مري : .]۷١‏ 
قلت : فهل تجد فيه: «الحلال لا يأتيك إلا قوئاء والحرام لا يأتيك الا 
جرَانًا)؟ 
تال : [إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبعهم شرعا ويوم لا يُسِْمُونَ لا تأنيهم » 
TON aa‏ 
۲- وکذلك جاء في الا تقان فصل مهم بعنوان مفردات القرآن والقصود بهذا 
العنوان الآيات الواردة في القرآن التي يقال في كل واحدة منها هي أعظم آية في 


. ٤١-۳ /٤ «الإتقان في علوم القرآن»:‎ )١( 
VV 


zila‏ مع القراءة 


lis‏ أو أقوى آية في كذاء أو أحكم آية في كذا إلخ. . . » وهو فصل جليل 


$„ لس الى ” - a r‏ 
اخحرج السلفي في الختار من الطیوریات» عن الشعبي› قال: لقي عمر بن 
الخطاب ركبا في سفرء فیهم آبن مسعود» فأمر رجلاً ینادیهم : من آين القوم؟ 

قالوا: آقبلنا من اج العمیق» نرید البیت العتیق . 

فقال عمر: إن فيهم لعالماء وأمر رجلا أن يناديهم : 

أي القرآن أعظم؟ 

فأجابه عبدالله : « له له لا هو الحي القيوم 4 [البقرة: [Yoo‏ 

قال : نادهم ۱ أي القرآن أحكم؟ 

فقال ابن مسمود: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربی 4 
[النحل: ۹۰]. 

قال : نادهم : أي القرآن أجمع؟ 

فقال : 9 فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا یره © ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » 
[الدلولة: [Ay‏ 

فقال نادهم : أي القرآن أحزن؟ 

فقال: ل من یعمل سوءا یجز به 4 [النساء: 11۳ 


۷۸ 


البحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 
فقال نادهم : آي القرآن آرجی؟ 
فقال لإ قل يا عبادي الذي آمرفوا علی أَنفسهم 4 [الزمر  [or‏ 
فقال : آفیکم ابن مسعود؟ قالوا: نعم . 
آخرجه عبدالرزاق في تفسیره بنحوه . 
- وآخرج عبدالرزاق آیضا» عن ابن مسعود» قال : 
أعدل آية في القرآن : إن الله يأمر بالعدل والاحسان » [Ae i j]‏ 
وأحكم آية لإ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلزلة : ۷] إلى آخرها. 
وآخرج الحاكم عنه» قال : إن أجمع آية في القرآن للخير والشر: 
ل إن له یأمر بالعدل والاحسان 4 [النحل : ۹۰]. 
أعظم فرجا من آية في سورة الغرق : 
قل يا عبادي al‏ أسرفوا علئ أنفسهم 4 [الزمر OY:‏ . 


ومافى القرآن آيةأ 


وأخرج عنه. قال : ما فی القرآن ابه 


اكثر تفويضا من اية في سورة النساء القصرى : 
:9 ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه 4 [الطلاق: ۲(]۳. 
iT a e 5 z 4 0 an‏ اهار 

- واخرج ابو ذر الهروي في فضائل القران من طریق یحبی بن یعمر» عن ابن 
مسعو د » قال : 

)١(‏ وتسمى سورة الخرف لورود الغرف فيها في قوله تعالى : لکن الذين اتقوا رهم لهم غرف من 
ری 

Lull sig cosy CX)‏ ال ولمم 

۷۹ 


رحلتي مع القراءة 


سمعت رسول الله ية يقول : «إن أعظم آية في القرآن» : 
ل الله لا إل إلا هر الحي القيوم 4 [البقرة:٠٠۲]».‏ 
وأعدل آية فى القرآن : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 [النحل: ]4٠‏ إلى 
آخرها. 
وأخوف آية في القرآن: ط فَمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال 
ُرة شرا بره 4 [الزلزلة :۰۷ ۸]. 
وأرجى آية في القرآن : 
فل يا عّادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 4 
[الزمر : ۵۳] اٍلی آخرها . 

- ویلحق بهذا ما آخرجه ابن النذر» عن ابن مسعود؛ آنه ذکر عنده بنو 


إسرائيل › وما فضلهم الله به» Ju‏ : کان Sl pa]‏ |ذا آذنب آحدهم ذنبّ 
آصبح وقد کتبت کفارته علی ab EÉ‏ وجعلت کفارة ذنوبکم قولا 


ار oe Si‏ والذي نفسي بیده لقد أعطانا الله آية لهي 
آحب الي من الدنیا وما فیها : Sl‏ فعلوا قاحضة و ظلمو آنفسهم 
ذکروا له 4 [آل عمران: ۱۳۵]. 

- وما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن ابن عباس قال : 
ثماني أيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة تما طلعت عليه 


Ae 





المبحث الرابع: مقاطع مختارة من كتب قرأتها : 


- آولهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الْذين من قبلكم ویتوب علیکم 4 
JES: cad]‏ 

- واشانية : yp‏ بريد أن یشرب علیگم ری epg gs pth‏ 
[النساء : ۲۷ ]. 

- والثالثة  :‏ يريد الله أن يخقف عنكم 4 [النساء:۲۸]. 

- والرابعة  :‏ ٍن تجتتبوا کباثر ما تتهون عنه 4 [النساء : ۳۱]. 

- والخامسة: (١‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 [النساء : [$e‏ 

- والسادسة : ومن يعمل سسوءا أو يظلم تسه ثم ي يستغفر الله 4 
,.])١ ١ sekel]‏ 

- والسابعة : إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ) [النساء :48]. 

- والشامنة : ل[ والذين آمنوا باللّه ورسله ولم يق رفوا بي بين أحد مَنْهِم »4 
[الساء : ۱۵۲ ]. 

- وما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس : أي آية آرعصر ۱7) 
فى كتاب Pål‏ 
قال : قوله : إن الّين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 [فصلت : 0] . 

- وما آخرجه ابن راهویه في مسنده» آنبأنا آبو عمر العمّدی» آنبآنا عبدالجليل 
ابن عطية : عن محمد بن المنتشر» قال: قال رجل لعمر بن الخطاب : J‏ 

(۱) أي أعظم آية فيها رخصة للمؤمنين» أي تفريج عنهم . 

A\ 








رحلتي مع القراءة 


لاعرف آشد آية في کتاب اه تعالی. فأهوی عمر فضربه DL‏ وقال : 
مالك نقبت عنها حتی علمتها! ماهي؟ قال من یعمل سوءا یجز به 
[النساء Ev‏ » فما منا آحد يعمل سوءًا إلا جزي به. فقال عمر : bed‏ حين 
ee a erate‏ 
ا 

- وأخرج ابن آبي ی حاتم عن احسن» » قال ' ; سألت أبا رة الأسلمي عن أشد آية 
في كتاب الله تعالى على أهل النارء فقال : «(فدوقُوا فلن تَرِيدكم إلا عذابا 4 
Le sli‏ 
وفي صحیح البخاري عن سفیان ؛ قال : ما في القرآن آية آشد علي من 
و م ترا شا رو ت ارد اک و 
[الائدة A‏ 

- وآخرج ابن جریر عن ابن عباس» قال : «ما في القرآن آشد توبیخا من هذه 
الآية : : 9 ولا يَنهَاهُم الربَايُونَ والأحبَارٌ عن فَولهم الإنم وآكلهم السحت 4 
al V¥ Seas)‏ 

= آخرج ابن البارك في کتاب الزهد عن الضحاك بن مزاحم» : 31,3 قول 
الله : : 2 لولا ينْهَاهم الربَايُون وَالأحبَار عن قُولهم الإنْم وأكلهم السحت 4 قال 
ما في القرآن آية أخوف عندي منها . 





(۱) عصا قصيرة. 
۸۲ 


ابحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


- وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن» قال: ما أنزلت على النبي يي آية كانت 

آشد علیه من قوله  :‏ وتدخفي في تَفسك ما له مبدیه 4 [الحزاب : ۳۷]. 

- وأخصرج ابن المنذر عن ابن سيرين : لم يكن شيء عندهم آخوف من هذه 

ید نايم ولآ باه مر تخر راهم بش 

[البقرة : ۸]. 

- وعن آبي حنیفة: آخوف آية في القرآن: « وانقوا از اي أعدات 

للکافرین 4 [آل عمران : ۱۳۱]. 

- وقال غیره: « ستفرغ کم ها النَْلان 4 [الرحمن :۰۲۳۱ ولهذا قال 

بعضهم : لو سمعت هذه الكلمة من فير ا حارة لم أَنّم. 

- وفي النوادر لأبي زید. قال مالك : آشد آية علی آمل الأهواء قرله: « يوم 

بیض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران: ۰ ختاولها علی آهل الاهواء. 

انتهی . 

- وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية» قال : آیتان في كتاب الله ما أشدهما على 

من یجادل فیه : ۳ ما يجادل في آیات i Y i‏ کفروا 4 [غافر: 4]. 

pil Oly >‏ اختلفوا في الکتاب J‏ شقاق بعید 4 [البقرة :۱ ۱۷]. 

- وقال الكرماني: ذکر الفسرون آن قوله تعالی : « يا آیها الّذین آمنوا شهادة 

بینکم 4 [للائدة : ۰۲۱۰5 من أشكل آية في القرآن حکما ومعنی واعرابا . 
3 


رحلتي مع الفراءة 

- وقال غيره: قوله تعالى: «إيا بني آدم خذوا زينتكم ‏ [الاعراف : ۳۱] 
جمعت أصول أحكام الشريعة كلّها: الأمر والنهى والإباحة والخبر. 

ER Bar og. tag Bolg . “ ۳‏ 
- وقال الكرماني في العجائب في قوله تعالی : # نحن نقص عليك أحسن 
قصص 4 [یوسف: ۰۲۳ قیل: هو قصة یوسف؛ وسماها اأحسن 
القتصص» لاشتمالها علی ذکر حاسد ومحسود cS ley Whey‏ وشاهد 
ومشهود» وعاشق ومعشوق» وحبس واطلاق» وسجن وخلاص» وخصب 
وجدب» وغیرها ما یعجز عن بيانها طوق الخلق . 
- وقال: ذکر آبو عبيدة عن رژبة : ما في القرآن آعرب من قوله: « فاصدع بما 
- وقال بعضهم : أطول سورة في القرآن البقرة» وأقصرها الكوثر» وأطول آية 
فيه آية الدّينء وأقصرآية فيه « والضحی 4. ظوالفجر ۰4 وأطول كلمة فيه 
رسما لط فأسقیناکموه 4 [الحجر :۲۲]. 
- وفي القرآن آيتان جمعت كل منهما حروف المعجم : 

ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة ‏ [آل عمران: 154]: ظ محمد رسول 
له 4 [الفتح : 119 . 
- وليس فيه حاء بعد حاء بلا حاجز إلا في موضعين : 

ط عقدة اللکاح حتئ 6 [البقرة : ۰]۲۳۵ ۵ لا آبرح حتئ 4 [الکهف : 1۰]. 


Ag 


المبحث الرابع: مقاطع مختارة من كتب قرأتها 

ولا كافان كذلك إلا: مناسککم 4 [البقرة: ۰۲۲۰۰ ما سلککم 4 

[الدثر : 6۲ ]. 

ولا غینان كذلك إلا [ ومن بیتغ غیر الاسلام > [آل عمران : ۸۵]. 

ولا آية فیها ثلائة وعشرون کافا الا آية الدین . 

ولا آيتان فیهما ثلائة عشرة وقفا الا آیتا الواریث . 

ولا سورة ثلاث آیات فیها عشر واوات الا والعصر ٍلی آخرها . 

ولا سورة (حدی وخمسون آية» فیها اثنان وخمسون وفقفا الا سورة 

الرحمن . 

ذکر آکثر ذلك ابن خالویه . 

وقال آبو عبدالّه اخبازي القری : 

آول ما وردت علی السلطان محمود بن ملكشاه سألني عن آية أولها غین» 
فقلت : ثلائة: ‏ غافر اللانب 4 [خافر : ۳] وآیتان بخلف : ۵ غلبت الروم 4 
[الروم : ۲۲ لإ غير المغضوب 4 [الفاغة :۷]. 

ونقلت من خط شیخ الاسلام ابن حجر: في القرآن أربع شدات متوالية في 
قو له : 

[10 ء٦٤: رب السَموات ) [مرے‎ OD LD 

ل في بحر لجي یفشاه موج 4 [النور : 40]. 


Ad 


رحلني مع القراءة 


۵ فولا من رب رحیم 4 ريس :08]. 

لإ ولقد زینا السماء 4 [اللك : LO‏ 

۳- وقرأت فی کتاب «فی ظلال القرآن» للاأستاذ سيد -رحمه الله تعالى» 
وآعلی درجته- فصلاً جلیلاً يبن فيه آهمية تدبر کتاب الله -تعالی- والعمل با 


فيه فقال : 
«الحياة فى ظلال القرآن نعمة» نعمة لا يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة ترفع | 
في بعرودها ن Ce‏ 
وتباركه وتزكيه . 


والحمد لله لقد من على بالحياة فى ظلال القرآن فترة من الزمان؛ ذقت فیها 
بو یت شا jim Jib‏ ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر 
وتبارکه وتزکیه . 

لقد عشت أسمع الله -سبحانه- يتحدث إلي بهذا القر آن. آنا العبد القلیل 
اا eh pln gl Sin Lg‏ 
هذا التنزیل؟ أي مقام كريم یتفضل به le‏ اللإنسان خالقه الکرے؟ 

عشت آملی -فی ظلال القرآن- ذلك التصور الکامل الشامل الرفیع النظیف 
للوجود لغاية الوجود کله» وغاية الوجود الانساني» وآفیس الیه تصورات 
الجاهلية التي تعيش فيها البشرية» في شرق وغرب» وفي شمال وجنوب » 
وأسأل : كيف تعيش البشرية في المستنقع الاسن» وفي الدرك الهابط » وفي الظلام 
البهيم وعندها ذلك الرتع الزكي» وذلك الرتقی العالي» وذلك النور الوضيء؟ 


(۱) «الاتقان في علوم القرآن»: ۱۳-۱۲۸/۶ . 
۸٦‏ 


- المبحث الرايع: galea‏ مختارة من کتب قرآأتها 


وعشت - في ظلال القرآن- pol‏ التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما 
يريدها الله » وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله» ثم أنظر فأرى التخبط الذي 
تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية» والتصادم بين التعاليم الفاسدة 
الشريرة التي تملى عليها وبين فطرتها التي فطرها الله عليهاء وأقول في نفسي : 
آي شيطان لئيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيه؟ 

يا حسرة على العباد!!! 

وعشت -في ظلال القرآن- آری الوجود آکبر بکثیر من ظاهره المشهود» أكبر 
في حقيقته» وأکبر في تعدد جوانبه؛ إنه عالم الغیب والشهادة لا عالم الشهادة 
وحده. وانه في الدنیا والااخرق لا هذه الدنیا وحدها» والنشأة الانسانية متدة 
في شعاب هذا الدی التطاول» والوت لیس نهاية الرحلة وانغا هو مرحلة في 
الطريق » وما يناله الإنسان من شيء في هذه الأرض لیس نصیبه کله» [غا هو 
قسط من ذلك النصيب» ومايفوته هنا من الجزاء لايفوته هناك» فلا ظلم 
ولا بخس ولا ضياع. . . 

آي راحة» وأي سعة وآي أنس» ران ف ق اعا اق Min‏ الھور 
الشامل الكامل الفسيح الصحيح؟ 

وعشت -في ظلال القرآن- أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته 
البشرية من قبل للإنسان ومن بعد. 

والمؤمن ذو نسب عريق» ضارب في شعاب الزمان» إنه واحد من ذلك 
الموكب الكريم ؛ الذي يقود خطاه ذلك الرهط الکريم : نوح وإبراهيم 

AY 


رحلني مع القراءة 


وإسماعيل وإسحاق» ويعقوب ویوسف» وموسی وعیسی؛ ومحمد علیه 
الصلاة والسلام : ون هذه أمتكم Ufy Saig Lal‏ ربكم فاتقون 4 
[المؤمنون: 07]. 

هذا الموكب الكري» الممتد في شعاب الزمان من قديم» يواجه -كما يتجلى 
في ظلال القرآن- مواقف متشابهة» وأزمات متشابهة» وتجارب متشابهة على 
تطاول العصور ور الدهور» وتغير المكان» وتعدد الأقوام» يواجه الضلال 
والعمى والطغيان والهوى» والاضطهاد والبغي» والتهديد والتشريد» ولكنه 
ييضي في طريقه ثابت ا لخطو» مطمئن الضمير» واثقًا من نصر اله » متعلقا 
بالرجاء فيه؛ متوقعًا في كل حظة وعد الله الصادق الا کید : وال این کفرو 
لرسلهم نخرجنکم من آرضا آو تتصودنٌ في ملَتا فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن 
cal‏ © ولسكتنكم الأرض من تدهم لك لمْن اف مقامي وخاف 
وعید 4 []براهيم : ۰۱۳ ۱6]. 

وفي ظلال القرآن تعلمت آنه لا مکان في هذا الوجود للمصادفة العمیاء؛ 
ولا للفلتة العارضة : 

چا کل شيء خفناه بقدر 4 [لقمر: ۰۲4٩‏ «وخلق کل شيء فقدره 
تقدیرا 4 [الفرقان: ۲]» وكل أمر لحكمة: ولکن حکمة الغیب العميقة قد لا 
تتکشف لانظرة الانسانية القصیرة: » فعسی آن تکُرهوا شیعا ویجعل الّه فیه 
خیرا کثیرا 4 [النساء: .]۱٩‏ 

ومن نّم عشت -في ظلال القرآن- هادی اللفس» مطمن السریرق قریر 

M 


البحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب فرأتها 


الضمیر. عشت آری ید الله في كل حادث وفي کل أمرء عشت في كنف الله 
وفي ale)‏ لسسع ااي E‏ 


ل آمن بجیب المضطر إذا دعاه ويكشف بف السوء 44 [التمل ave‏ 

aer ی‎ 57 ۳ 

ف( واللّه غالب عَلَى أَمرِه ولکن أکتر لاس لا یعلمون 4 [یرسف : iia‏ 

$ راعلموا أن الله يحول بین المرء وله 4 [الاتفال :4 ۲]. 

فعال ما برید 4 [البروج: ۱7]. 

ومن تق له یجعل له مخرجا (۲) ویرزفه من حیث لا یحتسب ومن بترکل 

على الله فهو حسبه نله بالغ آمْره 4 [الطلاق : ۰۲ ۳]. 

ما من ذَابَة إلا هو آخذ بناصیتها 4 [هود: ToT‏ 

ل اليس الله بکاف عبده ویخوفونك بای من دونه 4 [الزمر : >۳]. 

ل ومن يهن له فما له من مکرم 6 [الحج : ۸ 

«( ومن يضلل الله فَمَا له من هاد 4 [الرعد : [YY‏ 

إن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء؛ فهناك دائمّا وراء 
Yd‏ وا اه AL‏ وربك یخلق ما بشاء ويختَار4 


AS 


رحلني مع القرامة 


[التصص :7۸ ]۰ كذلك تعلمت أن يد الله تعمل» ولکتها تعمل بطریقتها 
الخاصة ؛ وأنه ليس لنا آن نستعجلها ؛ ولا أن نقترح على الله شيئا . 

ومن تم فإن المنهج الإلهي موضوع للمدى الطويل -الذي يعلمه خالق 
هذا الانسان ومنژل هذا القرآن- ومن تم لم یکن معتسمًا ول عجولا في 
تحقیق غایاته العلیا من هذا النهج » إن المدى آمامه متد فسیح» لا یحده عمر 
فرد» ولا تستحثه رغبة فان یخشی آن یعجلّه الوت عن تحقيق غایته 
البعيدة؛ كما يقع لأصحاب sp Ss NV ald‏ يعتسفون الأمر كله في 
جيل واحدء ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنهم لا يصبرون على الخطو 
التزن! وفي الطریق العسوف التي یسلکونها تقوم الجازر» وتسیل الدماءی 
وتتحطم القیم» وتضطرب الأمور ثم يتحطمون هم في النهاية» وتتحطم 
مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة التي لا تصمد لها المذاهب المعتسفة! 
فأما الإسلام فيسير هيئا ليئًا مع الفطرة» يدفعها من هناء ویردعها من هناك » 
ويقومها حين تميل » ولكنه لا يكسرها ولا يحطمهاء إنه يصبر عليها صبر 
العارف البصير الوائق من الغاية الرسومة» والذي لا یتم في هذه امحولة يتم 
في الجولة الغانية أو الغالغة أو العاشرة أو المائة أو الألف» فالزمن ممتدء 
والغاية واضحة» والطريق إلى الهدف الكبير طویل» وکما تنبت الشجرة 
الباسقة وتضرب بجذورها في التربة» وتتطاول فروعها وتتشابك كذلك 
ينبت الإسلام ويمتد في بطء وعلى هيئّة وفي طمأنينة ثم يكون دائما ما يريده 
E‏ 0 


À a 


- البحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


col‏ طمانينة ینشنها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة 
في الحق والخير والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على الواة قع الصغیر یسکبها في 
اام 

وانتهيت من فترة الحياة -في ظلال القرآن- إلى يقين جازم وحاسم إنه 
لا صلاح لهذه الأرضء ولا راحة لهذه البشرية» ولا طمأنينة لهذا الإنسان» 
ولا رفعة ولا برکة ولا طهارةی ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا 
بالرجوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله -كما يتجلى في ظلال القرآن- له صورة واحدة وطريق 
واحد» واحد لا سواه» إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية 
في كتابه الكريم » إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتهاء والتحاكم إليه وحده 
في شئونها وإلا فهو الفساد في الأرضء والشقاوة للناس» والارتكاس في 
الحمأة» والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله : 

eet T‏ و يا نز 
بغیر هدی من له إن الله لا يهدي القوم الظالمين ¢ [القصص : ٠١‏ 
ha mahi‏ ی 
قاصمة في حياتهاء نكبة لم تعرف لها البشرية نظیرا في كل ما ألم بها من نکبات . 
تقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت الأرضء وأُسنّت الحياة؛ 
وتعفنت القیادات؛ وذاقت البشرية الویلات من القیادات التعفتة؛ ؛ و ظهر 
الفساد في ابر والبحر بما کسبت آيدي الّاس 4 [الروم:۰]4۱ تسلّم الاسلام 


۹۱ 


رحلتي مع القراءة 

القيادة بهذا القرآن» وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن» وبالشريعة المستمدة 
من هذا التصور فکان ذلك مولدا جدیدا للانسان آعظم في حقيقته من المولد 
الذي كانت به نشأته» لقد آنشاً هذا القرآن للبشرية تصورا جدیدا عن الوجود 
والحياة والقيم والنظم؛ كما حقق لها واقعًا اجتماعيا فريدا» كان يعز على 
خيالها تصوره مجرد تصورء قبل أن ينشته لها القرآن إنشاء» نعم! لقد كان هذا 
الواقع من النظافة والجمال» والعظمة والارتفاع» والبساطة واليسر» والواقعية 
والإيجابية» والتوازن والتناسق بحيث لا يخطر للبشرية على Sk‏ لولا أن الله 
آراده لها وحققه في حياتها في ظلال القرآن؛ ومنهج القرآن» وشريعة 
القرآن. 

ثم وقعت تلك النكبة القاصمة؛ ونحي الإسلام عن القيادة نحي عنها 
لتتولاها الجاهلية مرة أخرى» في صورة من صورها الكثيرة» صورة التفكير 
المادي الذي تتعاجب به البشرية الیوم» کما یتعاجب الاأطفال بالئوب البرقش 
واللعبة الزاهية الالوان! . . 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن لعل الله ينفع 
بها ويهدي : وما تشاعون الا أن یشاء له 4 [الانسان : OEY‏ 

6 - وقرأت في كتاب «قالوا عن الإسلام» للدكتور عماد الدين خليل كلاما 
جليلاً في القرآن العظيم نقله عن أساتذة ومفكرين من النصارى الذين أسلم 
بعضهم وبقي بعضهم الا خر علی دینه» فكان مما نقله الاتي : 


(۱) «في ظلال القرآن»: ۱/ ۱۲-۵ ۰ 
ay‏ 
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۱- قال العالم الفرنسي موریس بوکاي: 

(لقد قمت بدراسة القرآن الکریم وذلك دون آي فکر مسبق وبوضوعية تام 
باحثًا عن درجة اتفاق نص القرآن الکریم ومعطیات العلم الحديث فأدركت أنه لا 
يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر امحدیث»(۱. 

-١‏ إبراهيم خليل أحمد7): 

«أعتقد يقيئا أني لو كنت إنسانًا وجوديا. . . لا يؤمن برسالة من الرسالات 
السماوية› وجاءني نفر من الناس وحدثني بما سبق به القرآن العلم الحديث -في 
كل مناحيه- لآمنت برب العزة والجبروت› خالق السماوات والأرض» ولن 
O‏ 


-Ý‏ الک ورود 
«خلف محمد و T pa GES JU‏ البلاغة» وسجل الأخلاق» وکتاب 


(۱) «قالوا عن الاسلام» ص ۳ . 

(۲) قس من موالید الاسکندرية عام ۰2۱۹۱۹ یحمل شهادة عالية في علم اللاهوت من کلية اللاهوت 
المصرية؛ ومن جامعة برنستون الأمريكية» عمل أستاذًا بكلية اللاهوت بأسيوط كما أرسل عام 
4م إلى أسوان سكرتيرا عام للإرسالية الألمانية السويسرية» وكانت مهمته الحقيقية التنصير 
والعمل ضد الإسلام. ولكن تعمقه في دراسة الإسلام قاده إلى الإيمان بهذا الدين» وأشهر 
إسلامه رسميا عام 1484م . 
كتب العديد من المؤلفات . أبرزها «ولا ريب محمد في التوراة والإنحيل والقرآن»» «المستشرقون 
والمبشرون في العالم العربي والإسلامي». و«تاريخ بني إسرائيل؟» ولقد سقت قصة هدايته في 
المبحث الثامن . 

(۳) «قالوا عن الاسلام» ص 6 . 

(8) فیلسوف فرنسي. 

ay 





رحلني مع القراعة — 


مقدس» وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديئًا مسألة تتعارض مع الأسس 
الإسلامية» فالانسجام تام بین تعالیم oil by OT al‏ الي 


«ربا تعجبون من اعتراف رجل آوروبی مثلي بهذه الطریقة» فقد درست 
القرآن فوجدت فیه تلك العانی العالية» والأنظمة الحکمت والبلاغة الرائعة 
التي لم أجد مثلها قط في حياتي» جملة واحدة منه تغني عن مؤلفات» وهذا لا 
شك آکبر معجزة آتی بها محمد ی عن ربه)7" . 

۵- الکونت هنري دي کو 
إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمي : وقد 


اععرف الشرق فاطبة بأنها آیات تعجز فکر بني الانسان عن الاتیان بها لفظا 


TT 

7- السیو بيرك: 

قال في البرلمان الإنجليزي : «إن تعاليم القرآن آحکم وأعقل وآرحم تشریع 
عرفه التاریخ»۲۷. 


(۱) «بالقرآن سلم هلاء» ص EV‏ نقلاً عن «عظمة القرآن الکریم» ص ۱۳ . 
(۲) مستشرق آلاني . 
(۳) «بالقرآن أسلم هژلاء» ص EV‏ نقلاً عن عظمة القرآن الکریم» ص ۱۳۹ . 
(4) مقدم في امیش الفرنسي . توفي سنة ۱۹۲۷م. 
eSI oT aln Co)‏ من منظور غربي؛ للدکتور عماد الدین خلیل : ص ۱۸ نقلا عن «عظمة القرآن 
الكريم؛ص AVA‏ 
(5) #دفاع عن الإسلام؛ ص "1 نقلاً عن اعظمة القرآن الكريم» ص 14١‏ . 
04 
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لیس للقرآن مثیل في قوة قناعه وبلاغته وترکیبه» والیه یرجع الفضل في 
ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي»'. 

ai fA 

- «كانت التوراة في يوم ما هي مرشد الإنسان وأساس سلوكه» حتی |ذا ظهر 
المسيح عليه السلام اتبع المسيحيون تعاليم الإنجيل» ثم حل القرآن مكانهماء فقد 
کان القرآن آکثر شمولا وتفصیلا من الكتابين السابقين» كما صحح القرآن ما قد 


ادشنل علی هلین الکایتن من تغبير وتنفيل: حوى القران كل شيء. وحوىق 
جميع القوانين؛ إذ إنه خاتم الكتب السماوية . Siva‏ 


- «یدعو القرآن ٍلی الرحمة والصفاء» والی مذاهب آخلاق سامیة»(۳. 


A‏ بلاشی (؟): الا جرم في أنه إذا كان ثمة شیء تعجز الترجمة عن آدائه ؛ 
)1( «التربية في كتاب الله» محمود عبدالوهاب ص ٥۲‏ نقلاً عن «عظمة القرآن الکرم» ص ١5١‏ . 
(۲) واشنجتون ایرفنج 1۳108 ۷ . مستشرق آمريکي . آولی اهتماما کبیرا لتاریخ المسلمين في 
الأندلين: 
(۳( «قالوا عن الإسلام! ص 45 . 
() بلاشیر .R.L-Blachere‏ ولد بالقرب من باریس › وتلقی دروسه الثانوية فی الدار البیضاء 
وتخرج بالعربية في کلية الا داب بابلزاثر ۱۹۲۲م وعين أستادًا لها في معهد مولاي يوسف 
ebb‏ ثم انعدب مدیرا لعهد الدراسات الخربية العلیا بالرباط 4 ۸۱۹۳۵-۱۹۲ واستدعته 
مدرسة اللغات الشرقية بباریس آستادا لکرسي الأدب العربي ۱۹۵۱-۱۹۳۵ ونال الدكتوراه 
7م عين آستاذا محاضرا في السوربون ۰۱۹۳۸ ومشرفا علی مجلة العرفة» التي ظهرت 
في باریس باللختين العربية والفرنسية» من آثاره : دراسات عديدة عن تاريخ الأدب العربي في 
آشهر الجلات الاستشراقية وکتاب «تاریخ الادب العربي» باریس ۱۹۲۵م؛ وترجمة جدیدة 
للقرآن الکريم في ثلائة آجزاء (باریس ۱۹۵۲-۱۹1۷ م) وغیرها. 
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فانغا هو الاعجاز البياني واللفظی وابفرس الايقاعي في الایات النزلة في ذلك 
العهد إن خصوم محمد بل قد أخطأوا عندما لم يشاؤوا أن يروا في هذا إلا 
آغانی سحرية وتعويذية» وبالرغم من آننا علی علم -استقرائيا فقط- بتنبؤات 
oSI‏ فمن الجائز لنا الاعتقاد مع ذلك بخطل هذا الحكم وتهافته» فإن للآيات 
التي أعاد الرسول كَل ذكرها في هذه السور اندفاعا وق وجلالة تخلف وراءها 
بعيدً أقوال فصحاء البشر»ء كما يمكن استحضارها من خلال التصوص 
الموضوعة التي وصلتنا» . 

- ۰۷ . ان القرآن لیس معجزة محتواه وتعلی مه فقط » انه آیضا ویکنه آن 
يكون قبل أي شيء آخر تحفة أدبية تسمو على جميع ما أقرته الإنسانية وبجلته 
من تحف» إن الخليفة المقبل عمر بن الخنطاب -رضى الله عنه- المعارض الفظ في 
البداية للدين الجديد» قد غدا من أشد المتحمسين لنصرة الدين عقب سماعه 
لقطع من القرآن» وسنورد الحديث فيما بعد عن مقدار الافتتان الشفهي بالنص 
القرآني بعد أن رتله الومنون». 


۰١‏ -د. خو 


(إني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية 
والطبيعية» والتي درستها من صغري وأعلمها جیدا فوجدت هذه الایات منطبقة 
کل الانطباق علی معارفنا الحديئة فأسلمت؛ لأنني تیقنت آن محمدا آتی باق 
الصراح قبل ألف سئة من قبل أن يكون هناك معلم آو مدرس من البشر؟. 
(۱) «قالوا عن الإسلام؟ 56 Ay‏ 


(۲) طبیب فرنسي معروف کان عضوا في مجلس النواب الفرنسي . 
۹٦‏ 


المبحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 

ثم قال كلاما مهما جدا : 
الق رآنية الرتبطة با تعلم جیدا -کما قارنت آنا- لأسلم بلا شك إن كان عاقلاً 
Ye al EY oo We‏ 

۱- القس جان باتبست آهوینمو اه 

السبب إسلامي تم خلال وجودي في محاضرة عبارة عن مجادلة بين مسلم 
ومسيحى » ولقد اقتنعت أثناء هذه المحاضرة بسورة مريم وسورة أخرى. ان 
الاسلام هو دین احق»(۳. 

۲- ولیم مویر(*): 

(إن المصحف الذي جمعه عشمان قد تواتر انتقاله من ید لید حتی وصل LS}‏ 
بدون آي تحريف» ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر 
بل نستطيع أن نقول: إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في الدسخ التي 
لا حصر لهاء المتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة» فلم يوجد إلا قرآن واحد 
لجميع الفرق الا سلامية التنازعة» وهذا الاستعمال الاجماعی للنص نفسه القبول 
من الجميع حتى اليوم هو حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا»(*). 
(۱) «بالقرآن أسلم هژلاء» ص ۷۱ نقلاً عن «عظمة القرآن الكريم» ص ۲ ۳. 
CY)‏ حصل علی لیسانس في علم اللاهوت وکان قسیس کنيسة وأسلم في كوناكري عاصمة غینیا 

سثة ۱۹۹۱. 
(۳) «بالقرآن أسلم هلاء» ص ۷۰ نقلاً عن «عظمة القرآن الکریم» ص 4۲ ۳. 
)8( مستشرق بريطاني ولد سنة ۱۸۱۹ وتوفي سنة ۱۹۰۵م. 


(۵) «هذا هو المرآن» ص ۵۵ . 
4۹¥ 


رحلني مع القراءه 


W pia -\V 


re‏ ان القرآن لم يقَدر قط لإصلاح أخلاق عرب الجاهلية» ai]‏ على 
العكس يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشریة» واحاجات 
الاجتماعية فى كل الأزمنة). 


-۱. . ان الأدوات التی یوفرها التنزیل القرآنی قادرة ولا ریب علی بناء 
مجتمع حدیث . ۳۷۰ . 
6 - پوت (۳): 


( , . عندما أكملت القرآن الكريم غمرني شعور بأن هذا هو الحق؛ الذي 
يشتمل على الإجابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرهاء وأنه يقدم لنا 
الأحداث بطريقة منطقية نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب الدينية ‏ 
أما القرآن فيتحدث عنها في نسق رائع › وأسلوب قاطع» لا يدع مجالاً للشك 
بأن هذه هي الحقيقة » وأن هذا الكلام هو من عند الله لا محالة» . 


)١(‏ مارسيل بوازار 10.0123 مفکر» وقانوني فرنسي معاصر . أولى اهتماما لمسألة العلاقات الدولية 
وحقوق الإنسان» وكتب عددا من الأبحاث للموغرات والدوریات العنية بهاتین السألتن . 
ويعتبر كتابه اإنسانية الإسلام» ؛ الذي انبئق عن الاهتمام نشسه. علامة مضيئة في مجال 
الدراسات الغربية للإسلام» بما تميز به من موضوعیة» وعمق» وحرص على اعتماد المراجع التي 
لا یأسرها التحیز والهوی» فضلاً عن الکتابات الاسلامية نفسها . 

. 4٩ ۰۸ «قالوا عن الاسلام» ص‎ (Y) 

(۳) دیبورا بوتر 1.۲016۲ ولدت عام ٤١۱۹م‏ بدينة ترافیرز» في ولاية متشيغان الأمريكية»› 
وتخرجت من فرع الصحافه بجامعة متشیجان» اعتنقت ال سلام عام ca NSA’‏ بعد زواجها من 
أحد الدعاة الإسلاميين العاملين في أمريكاء بعد اقتناع عميق بأنه ليس ثمة من دين غير الإسلام 
يمكن أن يستجيب لمطالب الإنسان ذكراً كان أم أنثى . 

۹۸ 


المبحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قراتها 


- «إن الضمون الالهي للقرآن الکریم هو السشول عن النهوض بالانسان 
وهدایته إلى معرفة الخلق» هذه المعرفة التي تنطبق على كل عصر. .٠.‏ 
- «کیف استطاع الرسول محمد و2 الرجل الأمي الذي نشأ في بيئة جاهلية أن 


یعرف معجزات الکون التي وصفها القرآن الكري » والتي لا یزال العلم الحديث حتی 
یومنا هذایسعی لاکتشافها؟ لا بد دا آن یکون مذا الکلام هو کلام له عز وجل؛(. 


ANS WK 30 ١ ð 


1 ابتعت نسخة من ترجمة سافاري (52۷271) الفرنسية لعانی القرآن وهی 
آغلی ما آملك» فلقیت من مطالعتها اعظم متعت وابتهجت بها کثیراحتی 
غدوت وكأن شعاع الحقيقة الخالد قد أشرق علي بنوره البارك»(۲۳. 


5 حتى (04: 
- «إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره» ثم إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب 


(۱) «قالوا عن الاسلام» ص 44 ۵۰ . 

() ولیم بیرشل بیکارد 1360170 ۷۷۰۲ انکليزي» تخرج من کانتر بوري . مولف وکاتب مشهور؛ 
ومن بين مژلفاته الادبية بالانكليزية «مخامرات القاسم» واعالم جدید» شارك في الحرب العالمية 
الأولی وأسر عمل فترة من الوفت في آوغندا. آعلن اسلامه عام ۲۲٩۱ع.‏ 

. ۱ «قالوا عن الاسلام» ص‎ (Y) 

(4) د. فیلیب حتي 111111. ]ولد عام ۸۱۸۸ لبناني الاصل أمريكي الجنسية» تخرج في الجامعة 
الأمريكية في AAA Sy‏ ونال الدکتوراه من جامعة کولومبیا ۱۹۱۵م) وعین معیدا في 
فسمها الشرقي (۱۹۱۹-۱۹۱۵ع)» وأستاذا لتاریخ العرب في الجامعة الأمريكية ببيروت 
(0۱۹۲-۱۹۱۹) وأستادا مساعدا للاداب السامية في جامعة برنستون (۱۹۲۹-۱۹۲۹م) 
وأستاذا ثم أستاذ كرسي ثم رئيسا لقسم اللغات والآداب الشرقية (19579١-1405م),‏ حين أحيل 
على التقاعد» انتخب عضوا في جمعیات ومجامع عديدة. = 
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رحلتي مع القراءة 


آخرء ولا يمكن أن یقلّد» وهذا في آساسه هو |عجاز القرآن» فمن جميع 
العجزات کان القرآن العجزة الکبری* . 

» إن إعجاز القرآن لم يحل دون أن يكون آثره ظاهرا علی الأدب العربي‎ . .١ 
أما إذا نحن نظرنا إلى النسخة التي قلت في عهد الملك جيمس من التوراة‎ 
والإنجيل وجدنا أن الأثر الذي تركته على اللغة الإتكليزية ضئيل» بالإضافة إلى‎ 
الأثر الذي تركه القرآن على اللغة العربية» إن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية‎ 
وصانها من آن تتمزق لهجات».‎ 


Os ls خه‎ ۷ 


D‏ . تناولت نسخة من ترجمة معاني القرآن الکریم باللغة الانجليزية ؛ لانني 
عرفت أن هذا هو الكتاب المقدس عند المسلمين» فشرعت في قراءته وتدبر 
معانیه لقد استقطب جل اهتمامي وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت 
الاجابة القنعة عن سوالي المحير : (الهدف من الخلق) في الصفحات الاولی من 
القرآن الکرم . . لقد قرأت الایات (۳۹-۳۰) من سورة البقرة» ومي آیات 
توضح اقيقة بجلاء لکل دارس منصف ؛ إن هذه الآيات تخبرنا بکل وضوح 
وجلاء وبطريقة مقنعة عن قصة الخلق . ٠.‏ . 
عام آثاره: ce VAN Aad pc‏ «تاریخ العرب» ۱۹۲۷ م» تاريخ سورية ولبنان 

وفلسطین) ۰۱۹۱۵ «لبنان في التاریخ» CONAN‏ رغیرها. 

(۱) اقالوا عن الاسلام» ص ,۵۲ 

(۲) عامر علي داود 103110 4.411 ينحدر من أسرة برهمية ؛ تتصرت علی آيدي البشرین الذین 
قدموا مع طلائع الاستعمار» كان كثير القراءة للكتب الدينية» ولما أتيح له أن يطلع على القرآن 
الكريم كان الجواب هو انتماءه للإسلام . 

۱۰۰ 


- البحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


«. . إن دراستي للقرآن الكريم وضحت أمام ناظري العديد من الإشكالات 
ods Kall‏ وصححت الكثير من التناقضات التي طالعتها في الكتب السماوية 
Yaga‏ 


۸- درمنفم!۳): 

- «للمسیح علیه السلام في القرآن مقام عال» فولادته لم تکن عادية کولادة 
بقية الناس» وهو رسول الله الذي خاطب الله جهرا عن مقاصده؛ وحدث عن 
ذلك آول شخص کلمه» وهو كلمة الله الناطقة من غير اققصار على الوحي 
وحدهء والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حينما يقول : إن عيسى عليه السلام 
كلمة dil‏ أو روح الله ألقاها إلى مريم وأنه من البشرء وهو يذم مذهب القائلين 
بالوهية المسيح عليه السلام ومذهب تقديم الخبز إلى مريم عبادة ثم أكله وما إلى 
دلك من مذاهب الا اد النصرانية» لا النصرانية الصحیحة ولا یسم النصراني 
الا آن برضی بهاجمة القرآن للثالوث الولف من الّه وعیسی ومریم». 

- اسيكون القرآن حافزا للجهاد يردده المؤمنون كما يردد غيرهم أناشيد 
ارب محرضا علی القتال جامعا لشئونه» محرکا لفاتري الهمم. فاضحا 
للمخلفین مخزیا للمنافقین» واعدا الشهداء بجنات عدن) . 

- «کان محمد 335 يعد نفسه وسيلة لتبليغ الوحي» وکان مبلغ حرصه آن 
8 #قالوا عن الإسلام» ص OF‏ 
(۲) إمیل درمنغم ۴.۲٣٤٣۲٤۳١‏ مستشرق فرنسي» عمل مديرا لمكتبة ا لجزائر» من آثاره: «حياة 

محمد باريس ۱۹۲۹ م» وهو من أدق ما صنفه مستشرق عن النبي ي وامحمد والسنة 

الإسلامية؟ باريس ۱۹۵۵م ونشر عددا من الأبحاث في المجلات الشهيرة مثل : «المجلة 

الإفريقية؛» و«حوليات معهد الدراسات الشرقية» و«نشرة الدراسات العربية». . إلخ . 

۱۱ 


رحلني مع القراءة 


يكون أميئًا مصغيًا أو سجلاً صادقًا أو حاكيًا معصوما لما يسمعه من كلام الظل 
الساطع والصوت الصامت للكلام القديم على شكل دنيوي» لكلام الله الذي هو 
آم الکتاب, للکلام الذي تحفظه ملائكة کرام في السماء السابعة» ولا بد لكل 
نبي من دلیل علی رسالته» ولا بد له من معجزة یتحدی بها؛ والقرآن هو معجزة 
محمد ية الوحيدة» فأسلوبه المعجز وقوة أبحاثه لا تزال إلى يومنا يشيران ساكن 
من يتلونه» ولو لم يكونوا من الأتقياء العابدين » وكان محمد اة یتحدی الانس 
والجن Lil ob‏ مثله» وكان هذا التحدي أقوم دليل محمد على صدق رسالتهء 
- ولا ریب آن في کل آية منه -ولو أشارت إلى أدق حادثة في حياته cecil‏ 
با یهز الروح بأسرها من العجزة العقلية ولاريب في أن هناك ما يجب أن 
يبحث به عن سر نفوذه» وعظيم نجاحه» 217 , ۱ 

(Y) 


۹- دینیه 

- «لقد حقق القرآن معجزة لا تستطیع أعظم الجامع العلمية آن تقوم بهاء 
ذلك أنه مكن للغة العربية في الاارض بحیث لو عاد آحد أصحاب رسول dil‏ 5 
إلينا اليوم لكان ميسوراً له آن یتفاهم تمام التفاهم مع التعلمین من أهل اللغة 
العربية» بل لا وجد صعوبة تذکر لاتخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد» وذلك 
عكس ما يجده مثلاً آحد معاصری (رابیلیه) من آهل القرن ا امس عشر؛ الذي 
هو آقرب |لینا من عصر القرآن» من الصعوبة في مخاطبة العدد الأكبر من 
فرنسيي الیوم» . 
(۲) [تیین دینیه 1۹۲۹-۱۸۲۰ Et.Dinet‏ تعلم في فرنسا وقصد الجزائرء فکان يفضي في بلدة 
بوسعادة نصف السنة من کل عام» وآشهر اسلامه وتسمی بناصر الدین سنة 2۱۹۲۷ وحج إلى 


بيت الله ا حرام ۱۹۲۸م . 
+۱ 


المبحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب هرأتها 


مدلاو ای ال کون في دخيلة نفوسهم آن قد غزا قلوبهم ذلك الکلام 
العجیب الصادر من آعماق قلب الرسول اللهم یه وکلهم کثیر] ما کانوا علی 
وشك الخضوع لتلك الألفاظ الأخاذة التي ألهمها إيمان سماوي, ولم يمنعهم عن 
الإسلام إلا قوة حبهم لأعراض الدنيا. .٠.‏ 

- «إن معجزة الأنبياء الذين سبقوا محمدا كانت في الواقع معجزات وقتية 
وبالتالي معرضة للنسيان السريع » بينما نستطيع أن نسمي معجزة الآيات القرآنية : 
«المعجزة الخالدة» وذلك أن تأثیرها دائم ومفعولها مستمر» ومن اليسير على 
ا مؤمن في كل زمان وفي كل مكان أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة في كتاب 
الله وفي هذه العجزة نجد التعلیل الشافي للانتشار الهائل الذي آحرزه الاسلام 
ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوربيون لأنهم يجهلون القرآن» أو لأنهم 
لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض با حياة فضلاً عن أنها غير دقيقة) . 

- (إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه يحدث مثل هذا التأثير في 
نفوس علماء لا يمتون إلى العرب ولا إلى المسلمين بصلة» فماذا ترى أن يكون 
من قوة الحماس التي تستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم 
الجميلة؟ لقد كانوا لا يسمعون القرآن إلا وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة 
مباغتة» فيظلون في مكانهم وكأنهم قد سمروا فيه أهذه الآيات الخارقة تأتي 
من محمد يل ذلك الأمي الذي لم ينل حظًا من المعرفة؟ كلا إن هذا القرآن 
لمستحيل أن يصدر عن محمد وأنه لا مناص من الاعتراف بأن الله العلي القدير 
هو الذي آملی تلك الایات البینات . .»۲۲۲ 


() «قالوا عن الاسلام» ص ۵ ٥۷‏ . 


رحلتي مع القراءة 


+ ئوان 


.١‏ . ظل القرآن آربعة عشر قرّا من الزمان محفوظا في ذاكرة السلمین یستثیر 
خیالهم. ویشکل آخلاقهم؛ ویشحذ قرائح مثات اللایین من الرجال والقرآن 
یبعث في النفوس آسهل العقائد. وأقلها غموضا» وآبعدها عن التقید بالراسم 
والطقوس. وأكثرها تحررا من الوثنية والکهنوتية» وقد کان له آکبر الفضل في 
رفع مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي» وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام 
الااجتماعی والوحدة الا جشماعية وحرضهم علی اتباع القواعد الصحیة 
وحرر عقولهم من كثير من احرافات والآوهام؛ ومن الظلم والقسوة وحسن 
أحوال الأرقاء. وبعث فی نفوس الاأذلاء الکرامة والعزت وأوجد بين المسلمين 
درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أية بقعة من بقاع 
العالم یسکنها الرجل الأبیض ۰ ۳7۰ . 

NO ag اا‎ 

-«.. لا کانت روعة القرآن فی آسلوبه فقد آنژل لیقراً ویتلی بصوت عال . 

ولا تستطیع أية ترجمة أن تعبر عن فروقه الدقيقة المشبعة بالحساسية الشرقية» 

5 وذ سا‎ A ۱ E a 
ويجب أن تقرأه في لغته التي كتب بها لتتمكن من تذوق جمله وفوته وسمو‎ 
. صياغته‎ 
معاصر؛ يعد كتابه اقصة الحضارة» دو الشلاثين‎ Soyal il ja WA Durant cih ys Jy O) 

مجلداء واحدا من آشهر الکتب التي تورخ للحضارة البشرية عبر مساراتها العقدة التشابکة» 

عکف علی تألیفه السنین الطوال» وأصدر جزأه الأول عام ۱۹۳۵ع) ثم تلته بقية الاجزاء» ومن 

کتبه العروفة کذلك «قصة الفلسفة» . 
(؟) «قالوا عن الإسلام» ص OA COV‏ 
(۳) جاك . س . ریسلر 18051167 8. [ باحث فرنسي معاصرء وأستاذ بالمعهد الإسلامي بباريس . 

۱۰ 


المبحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


ویخلق نثره الوسيقي والسجوع سحرا موثرا في اللفس؛ حیث تزخر الأفكار 
فوة» وتتوهج الصور نضارة. 

فلا یستطیع أحد أن ینکر آن سلطانه السحري وسموه الروحي یسهمان في 
إشعارنا بأن محمدا یا کان ملهما بجلال الّه وعظمته» . 

- «کان في القرآن - فوق آنه کتاب ديني- حلاصة جمیم العارف» وظل 
زمتا طویلاً آول کتاب یتخذ للقراءة لی الوقت الذي شکل فیه وحده کتاب 
العرفة والتربية» ولا یزال حتی الیوم النص الذي تقوم علیه سس التعلیم في 
الجامعات الإسلامية» ولا تستطيع الترجمات أن تنقل ثروته اللغوية؛ إذ يذبل 
جمال اللغة في الترجمات كأنها زهرة قطفت من جذورها؛ ولذلك يجب أن 
يقرأ القرآن في نصه الأصلي» . 

op‏ القرآن يجد الحلول لجميع القضاياء ويربط مابين القانون الديني 
والقانون الأخلاقي» ويسعى إلى خلق النظام والوحدة الاجتماعية» والی 
تخفيف البؤس والقسوة والخرافات» إنه يسعى الی الأخذ بید الستضعفین» 
ويوصي بالبر» ويأمر بالرحمة» وفي مادة التشريع وضع قواعد لأدق التفاصيل 
للتعاون اليومي» ونظم العقود والمواريث» وفي ميدان الأسرة حدد سلوك كل 
فرد تجاه معاملة الأطفال والأرقاء وایوانات والصحة واللیس ...إلخ». 

- «حقاء لقد ظلت شريعة القرآن راسخة على أنها المبدأ الأساسي لحياة 
السلم ولم یتعرض ما جاء في القرآن من نظر وأخلاق ونظام لأية تخییرات؛ 
ولا لتبديلات». 

۱۹۵ 


رحلني مع القراءة 


- «يظل القرآن طيلة القرون الأولى للهجرة من جهة المبدأ مصدر الإلهام لكل 
العقلية الإسلامية؛ فهو يضم بين أطرافه الأفكار والأحاسيس الضرورية 
والكافية لتزوید آعظم الدراسات في الفکر »7 . 

Kaitra -YY 


جاء بقوانين لا يمكن أن يتعلمها الإنسان إلا فى أرقى الجامعات» كما نجد في 

القرآن حقائق علمية لم يعرفها العالم إلا بعد قرون طويلة) . 
Oop -YT‏ 
- «إن الآية التي أستطيب ذكرها هي التي تنبع سماحا إذ تقول : 
«ولا تجادلوا أهل الكسّاب إلا بالّتي هي أحسن إلا اْذين wet | peo‏ 

وقولوا آمنا بالّذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 

مسلمون 4 1| لعتكبوت ١:‏ 5]. 

)\( اقالوا عن الاسلام» ص te ۵٩۹‏ . 

(۲) پوجینا غيانة ستشیجفاسکا ٩۱726۷512‏ 2[388) 802612 باحثة بولونية معاصرة» درست 
الاسلام في الأزهر على يد أسائذة ومشرفين اختصاصيين زهاء خمس سنوات (2۱۹۱۵-۱۹۹۱) 
تمكنت نخلالها من اللغة العربية كذلك» وكانت قد أنهت دراستها العليا في كلية الحقوق وفي 
معهد اللغات الشرقية في بولونيا. 

)۳( نصري سلهب 11.531585 نصراني من لبنان» يتميز بنظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة الجردة» 
کما عرف بنشاطه الدژوب لتحقیق التمایش السلمي بین الاسلام والتصرانية في لبنان -کما 
يزعم إن على مستوى الفكر أو على مستوى الواقع» وعبر الستينيات كتب العديد من الفصول» 
وألقی العدید من الحاضرات في الناسبات الاسلامية والتصرانية علی السواء متوخيا الهدف 
نقسمه ) من مؤلفاته لالقاء المسيحية والإسلام» 0۱۹۷۰ و«في خطى محمد) ۱۹۷۰م . 

۱۰۹۹ 





البحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


ذلك ما یقوله السلمون للمسیحیین وما یژمنون به لأنه كلام الله إليهم» انها 
لعبارات یجدر بنا جمیعا مسیحبین ومسلمین آن نرددها کل یوم» فهي حجارة 
الأساس في بناء نريده أن يتعالى حتى السماء؛ لأنه البناء الذي فيه نلتقي» 
والذي فيه نلقى الله : فحیث تکون الحبة یکون الّه» والواقع أن القرآن يذكر 
صراحة أن الكتب المنزلة واحدة» وأن أصلها عند الله » وهذا الأصل يدعى حيئًا 
(أم الكتاب» وحيئًا آخر «اللوح المحفوظ» أو «الإمام المبين؟ . 

-. . إن محمد اة كان أميّا لايق رأ ولا يكتبء فإذا بهذا الأمي يهدي 
الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به الإنسانية منذ كانت الإنسانية» ذاك كان 
القرآن الكريم » الكتاب الذي أنزله الله على رسوله هدى للمتقين» . 

-9. . الإسلام ليس بحاجة إلى قلمناء مهما بلغ قلمنا من بلاغة» ولكن 
قلمنا بحاجة إلى الإسلام؛ إلى ما ينطوي عليه من ثورة روحية وأخلاقية؛ إلى 
قرآنه الرائع الذي بوسعنا أن نتعلم منه الكثير) . 

- «لم یقدر لأي سفر(۲ قبل الطباعة أي كان نوعه وأهميته» آن یحظی با 
حظي به القرآن من عناية واهتمام. وأن یتوفر له ما توفر للقرآن من وسائل 
حفظته من الضیاع والتحریف» وصانته عما یکن آن یشوب الاسفار عادة من 
Mele’‏ 

- «تلك اللغة التي أرادها الله قمة اللغات» كان القرآن قمتهاء فهو قمة 
القمم» ذلك بأنه كلام الله . .200 , 


. 1۲ ۰1۱ «قالوا عن الإسلام) ص‎ (Y) 





رحلتي مع الفراءة 
aE‏ 


- «یرجع ميلي الی الاسلام حینما شرعت في مطالعة القرآن الکریم للمرة 
الأولی» فولعت به ولعا شدیدا وکنت آطرب لتلاوة آیاته . ۰». 

L)‏ الواقع أن تحوير وتبدیل مصاحف البهود أمر أجمع عليه العلماء في 
عصرنا الحالي نتيجة الدرس والتنقيب» وقد جاء ذلك تأيبدا علميا للأقوال 
الربانية التي آوحیت قبل نیف وثلائة عشر قرنا علی لسان النبي EB‏ 

آما الفرقان الجید فقد حافظ السلمون علیه بحرص شدید وآمانة صادقة فهو 
G‏ الکتاب القدس الفرید الذي أجمع الكل على سلامته وطهارته من التلاعب 
والتحوير» وما على القارئ إلا أن يطالع ما كتبه المستشرقون في هذا الباب الذين 
وصفوا كيفية جمعه وتدوینه» وهولاء جانب غرباء کثیرا ما یصوبون آسهمهم 
الناقدة السامة نحو الاسلام والواقع آن الدلائل التاريخية واضحة بأجلی 
وضوح ما لا يترك أي شك في أن الفرقان الكريم لم يطرأ عليه أي تحريف 
أو تحوير» وقد جاء كلام الله بكامله على لسان نبیه َه دون أن يتغير فيه حرف 


gly 


(۱) د. آحمد نسیم سوسة ۷.۹005۵[ ۸۰ .122 باحث مهندس من العراق» وعضو فی الجمع العلمي 
العراقي » وواحد من آبرز الخصین بتاریخ الري في العراق» کان یهودیا فاعتتق الاسلام متأثرا 
ادعاءات الصهيونة العالية من الناحیه التاريخية ومن مؤلفاته الشهيرة : (مفصل العرب والیهود 
في التاریخ»» وافي طريقي اٍلی الاسلام» الذي حدث فیه عن سيرة حیانه . 

۳ ۰۱۲ قالوا عن الاسلام» ص‎ (Y) 

۱۰۸ 


البحث الرایع: مقاطع مختارة من کتب قرآتها > 


۵- فاغلیری(۱: 

- إن معجزة الاسلام العظمی هي القرآن الذي تنقل لینا الرواية الراسخة 
غیر النقطعة من خلاله آنباء تتصف بيقين مطلق. آنه کتاب لا سبیل إلى 
محاكاته؛ إن كلاً من تعبيراته شامل جامع » ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب » 
ليس بالطويل أكثر ما ينبغي» وليس بالقصير أكثر مما ينبغي» أما أسلوبه فأصيل 
فريدء وليس ثمة أيما نمط لهذا الأسلوب في الأدب العربي تحدر إلينا من العصور 
التي سبقته والأثر الذي يحدثه في النفس البشرية إنمايتم من غير أيما عون 
عرضي أو إضافي من خلال سموه السليقي . 

إن أياته كلها على مستوى واحد من البلاغة» حتى عندما تعالج موضوعات 
لا بد أن تؤثر في نفسها وجرسها كموضوع الوصايا والنواهي وما إليها» . 

- اإنه يكرر قصص الأنبياء عليهم السلام وأوصاف بدء العالم ونهايته: 
وصفات الله وتفسيرهاء ولكن يكررها على نحو مثير إلى درجة لا تُضعف من 
أثرهاء وهو ينتقل من موضوع إلى موضوع من غير أن يفقد قوته» إننا نقع هنا على 
العمق والعذوبة معا -وهما صفتان لا تجتمعان عادة- حیث تجد کل صورة بلاغية 
تطبیقا کاملا» فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محمد وَل وهو 
العربي الأمي الذي لم ينظم طوال حياته غير بيتين أو ثلاثة أبيات لا ينم أي منها 
عن أدنى موهبة شعرية» . 


)١(‏ لورا فيشيا فاغليري 172811651 166012 ..]آ باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ 
الإسلامى قديما وحديثاء وإلى فقه العربية وآدابها . 
ا (فواعد العربیة» في جزءین ۱۹۶۱-۱۹۳۷ و «الاسلام» ۲ م وادفاع عن 
الاسلام» ۱۹۵۲م والعديد من الدراسات في المجلات الاستشراقية المعروفة . 
۱۹ 


رحلتي مع القراءة 


- «لا یزال لدینا برهان آخر علی مصدر القرآن الالهي في هذه الحقيقة: 
وهي آن نصه ظل صافیا غیر محرف طوال القرون التي تراخت ما بين تنزیله 
ویوم الناس هذا؛ وآن نصه سوف یظل علی حاله تلك من الصفاء وعدم 
التحريف» بإذن الله ء ما دام الکون) . 

- «ٍن هذا الکتاب الذي یتلی کل یوم في طول العالم الا سلامي وعرضه 
لا يوقع في نفس المؤمن أيما حس بالملل» على العكس» إنه من طريق التلاوة 
المكررة يحبب نفسه إلى المؤمن أكثر يوما بعد يوم» إنه يوقع في نفس من يتلوه 
أو يصغي إليه حسًا عميقًا من المهابة وا خشية . إن في إمكان المرء أن يستظهره في 
غير عسرء حتى إننا لنجد اليوم» على الرغم من انحسار موجة الإيمان» آلافًا من 
الناس القادرين على ترديده عن ظهر قلب . وفي مصر وحدها عدد من احفاظ 
أكثر من عدد القادرين على تلاوة الإنجيل عن ظهر قلب في آوروبة کلها» . 

- «إن انتشار الإسلام السريع لم يتم لا عن طریق القوة ولا بجهود آلبشرین 
الموصولة» إن الذي أدى إلى ذلك الانتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون 
للشعوب الغلوبة -مع تخییرها بین قبوله ورفضه- کتاب الله » كلمة ا لحق» أعظم 
معجزة كان في ميسور محمد ية أن يقدمها إلى المترددين في هذه الأرض» . 

- «فیما یتصل بخلق الکون فان القرآن على الرغم من إشارته إلى الحالة 
الأصلية وإلى أصل العالم لا يقيم أيما حد مهما يكن في وجه قوى العقل 
البشري» ولكنه يتركها طليقة تتخذ السبيل الذي تريد»'. 


(۱) «قالوا عن الاسلام" ص ۱۸-۹۲ . 
۱۱۰ 


امبحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قراتها 


۲۰- کوبلولد(۱): 

- «الواقع آن جمل القرآن» وبدیع آسلوبه آمر لا يستطيع له القلم وصفا 
ولا تعريفاء ومن القرر آن تذهب الترجمة بجماله وروعته» وما ينعم به من 
موسيقى لفظية لست تجدها في غيره من الكتب» ولعل ما كتبه المستشرق 
جوهونسن بهذا الشأن یعبر کل التعبیر عن مثقفي الفرنجة و کبار مفکریهم قال : 
إذالم يكن شعراء وهو أمر مشكوك به» ومن الصعب أن يقول المرء بأنه من 
الشعر أو غيره؛ فإنه في الواقع أعظم من الشعر» وهو إلى ذلك ليس تاريخا ولا 
وصفاء ثم هو ليس موعظة كموعظة الجبل» ولا هو بشابه کتاب البوذیین في 
شيء قلیل آو کثیر ولا خطبا فلسفية کمحاورات آفلاطونية» ولکنه صوت 
النبوة یخرج من القلوب السامية وان کان عالیا فمي جملته بعید العنی في 
مختلف سوره وآیاته» حتى إنه يردد في کل الأصقاع» ویرتل في کل بلد تشرق 
عليه الشمس» . 

- «آشار الدکتور ماردریل الستشرق الفرنسي الذي کلفته الحكومة الفرنسية 
بترجمة بعض سور القرآن» الی ما للقرآن الکریم من مزایا ليست توجد في کتاب 
غیره وسواه فقال : 

«أما أسلوب القرآن فإنه أسلوب الخالق عز وجل وعلاء ذلك أن الأسلوب 
الذي ينطوي عليه كنّْه الكائن الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلا إلهياء 
والحق والواقع أن أكثر الكتاب ارتيابًا وشكًا قد خضعوا لتأثير سلطانه وسحرهء 
)١(‏ اللادي إيفلين كوبولد 13.005010 1.30 نبيلة إنكليزية؛ اعتنقت الإسلام وزارت الحجاز 

وحجت إلى بيت الله » وكتبت مذكرات عن رحلتها تلك في كتاب لها بعنوان: «الحج إلى ALa‏ 


لندن ۱۶ص والذي ترجم لی العربية بعنوان : «البحث عن الله ؛ . 
۱۱ 


رحلني مع القراءة 


وإن سلطانه على ملايين المسلمين المنتشرين على سطح المعمورة لبالغ الحد الذي 
جعل أجانب المبشرين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان إثبات حادثة واحدة 
محققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الآن» ذلك أن هذا الأسلوب؛ الذي 
يفيض جزالة في اتساق منسق متجانس» کان لفعله الاثر العميق في كل سامع 
یفقه اللغة العربية ؛ لذلك کان من ا مهد الضائع الذي لا یثمر آن بحاول الرء نقل 
تأثیر هذا النثر البدیع الذي لم يسمع بمثله بلغة أخرى . .2 . 

- «الواقع أن للقرآن أسلوبا عجيبًا يخالف ما كانت تنهجه العرب من نظم 
ونثرء فحسن تأليفه» والتئام كلماته» ووجوه إيجازه» وجودة مقاطعه» وحسن 
تدلیله» وانسجام قصصه. وبدیع آمثاله كل هذا وغيره جعله في أعلى درجات 
البلاغة» وجعل لاسلوبه من القوة ما هلا القلب روعة لايمل قارئه ولا يخلق 
بتردیده» قد امتاز بسهولة آلفاظه حتی قّل آن تجد فیها غریبا» وهي مع سهولتها 
جزلة عذبة» وآلفاظه بعضها مع بعض متشكلة منسجمة لا تحس فيها لفظا نابيا 
عن أخيه» فإذا أضفت إلى ذلك سمو معانیه آدرکت بلاغته واعجازه»(۲۱. 

ath S -YY 

- «آحکام القرآن لیست مقتصرة علی الفرائض الادبية والدينية» انه القانون 
العام للعالم الإسلامي» وهو قانون شامل للقوانین الدنية والتجارية واحربية 
والقضائية والجنائية والجزائية» ثم هو قانون ديني يدار علی محوره کل آمر من 
الأمور الديئية إلى أمور الحياة الدنيوية» ومن حفظ النفس إلى صحة الأبدان» 


() «قالوا عن الاسلام» ص ۰۷۲ ۷۳ . 
(۲) عبداله کویلیام 16761610 مفکر انكليزي» ولد سنة ۰۸۱۸۷۵ وأسلم سنة ۰۱۸۸۷ وتلقب 
باسم : «الشيخ عبدالله كويليام؛ . من آثاره : (العقيدة الر سلامیة» 0۱۸۸۹ و «أحسن الاجوبة» . 
1۲ 





المبحث الرابع: مقاطع ممنتارة من کتب قرآتها -- 


ومن حقوق الرعية إلى حقوق کل فرد» ومن منفعة الإنسان الذاتية إلى منفعة 
الهيئة الاجتماعية» ومن الفضيلة إلى الخطيئة » ومن القصاص فى هذه الدنيا إلى 
القصاص في الآخرة» وعلی ذلك فالقرآن یختلف مادیا عن الکتب السیحیة 
المقدسة التي ليس فيها شيء من الأصول الدينية» بل هي في الغالب مركبة من 
فصص وخرافات واختباط عظیم في الأمور التعبدي 57 معقولة وعديمة 
«abs‏ 

القد عثرت فى دائرة المعارف العامة Lea iis „e Pular Encyclopedia‏ 

اإن لغة القرآن معتبرة بأنها من أفصح ما جاء في اللغة العربية: فإن ما فيه من 
محاسن الإنشاء وجمال البراعة جعله باقيًا بلا تقليد ودون مثيل؛ أما أحكامه 
العقلية فإنها نقية زكية إذا تأملها الإنسان بعین البصيرة لعاش عيشة هنیذ»(۱ . 

-YA‏ لاندو(1): 

- «بسیب آن مهمة ترجمة القرآن بکامل طاقته الايقاعية ال لغة أخرى 
تتطلب عناية رجل یجمع الشاعرية ٍلی العلم» فإننا لم نعرف حتی وقت قريب 
(۱) افالوا عن الاسلام! ص ۰۷۳ ۷. 
(۰) روم لاندو 1.12001 نحات وناقد فني |نكليزي زار زعماء الدین في الشرق الادنی سنة 


۷ وحاضر في عدد من جامعات الولایات التحدة ۰۱۹۷-۱۹۵۲ أستاذ الدراسات 
الا سلامية وشمالي إفريقية في «المجمع الأمريكي للدراسات الاسیویة» في سان فرانسیسکو سنة 
۳م 

من آثاره : AYO J play ail‏ لابحث عن الغد» ۱۹۳۸م؛ «سلم الرسل» ۰۸۱۹۳۹ «دعوة 
tall‏ 65 اسلطان المغرب؛ 2۱ افرنسا والعرب» ۸۱۹۵۳ «الفن العربي» 
9 وغيرها. 





۱۱ 








رحلتي مع القراءة 


ترجمة جيدة استطاعت أن تتلقف شيئًا من روح الوحي الحمدي. والواقع آن 
کثیرا من المدرجمين الأوائل لم يعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الأصل فحسب» 
بل كانوا إلى ذلك مفعمين بالحقد على الإسلام إلى درجة جعلت ترجمتهم تنوء 
بالتحامل والغرض» ولكن حتى أفضل ترجمة مكنة للقرآن في شكل مكتوب 
لا تستطيع أن تحتفظ بإيقاع السور الموسيقي الآسرء على الوجه الذي يرتلها به 
المسلم» وليس يستطيع الغربي أن يدرك شيئًا من روعة كلمات القرآن وقوتها إلا 
عندما يسمع مقاطع منه مرئلة بلغته الأصلية»"١'‏ . 

V släp -Y4 

- «إنني لا شك لحظة في رسالة محمد بيا وأعتقد أنه حاتم الأنبياء 
والمرسلين» وأنه بعث للناس كافة» وأن رسالته جاءت لختم الوحي الذي نزل 
في التوراة والإنجيل» وأحسن دليل على ذلك هو القرآن المعجزة. فأنا أرفض 
خواطر بسكال العالم الأوروبي الحاقد على الإسلام والمسلمين إلا خاطرة 
واحدة وهي قوله : لیس القرآن من تأليف محمد يك كما أن الإنجيل ليس من 


- «. . إن مثل الفكر العربي الإسلامي البعيد عن التأثير القرآني كمثل رجل 
أفرغ as oy‏ 





)\( «قالوا عن الإسلام؛ ص VO‏ 
(۲) فنساي مونتاي : النصور باه الشافعي 1.101۲481٥‏ فرنسي › رجل بحث وترحال» اختص 
بدراسة القضایا الاسلامية والعريية عن کَتّب سنوات عديدة في الغرب والشرق وافريقية وآسیا: 
ونشر عشرات الابحاث والکتب عن الاسلام واحضارة الاسلامية» وانتهی الأمر به إلى إعلان 
إسلامه في صیف عام ۱۹۷۷م . 
(۳) «قالوا عن الاسلام» ص ۷۷ء ۷۸. 
١1‏ 


ابحث الرابعد مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


۰- وهذا خصم من خصوم القرآن وهو وزیر الستعمرات الفرنسية في 
اطزائر «لاکوست» یقول: 

«ماذا آصنع [ذا كان القرآن أقوى من فرنسا» . 

وقد قال ذلك لما ظهرت بعض الفتيات الجزائريات محجبات فى حفل بمناسبة 
مرور مائة سنة على احتلال الجزائر» فلما رأى ذلك قال هذا الكلاء. 

وكذلك قال وصيفه الحاكم الفرنسي في الجزائر في المناسبة نفسها : 

٠‏ 6- وقرأت طائفة من الرؤى الحسنة فاقرأها بقلبك قبل بصرك لتعلم كيف 
يجازي الصا حون العاملون المثابرون درجات أعظم من درجات غيرهم؛ وقد 
نقلتها من الكتاب امحلیل «الروح» للامام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

۱- قال صالح الیراد!۳: 

ریت زرارة بن آوفی (*بعد موته فقلت : 

رحمك الله ماذا قیل لك وماذا قلت؟ فأعرض عنی . 

فلت فماذا صنع الله بك؟ 

(۱) «قادة الغرب یقولون» بلال العالم ص ۳۱ نقلاً عن «عظمة القرآن الكريم؟ ص ۱۶۳ . 

() الصدر السایق . 

(۳) من أهل البصرة. له ترجمة يسيرة في کتاب الثقات لابن حبان . 

(6) زرارة بن آوفی العامري اطخرشي» آبو حاجب قاضي البصرة ثقة عابد. مات في الصلاة سنة 


۳ انظر «التقریب» ص 7١6‏ . 
۱۱۵ 


رحلتي مع القراءة 


قال : تفضل علي بجوده وکرمه . 

قلت : فْبو العلاء بن یزید آخحو مطرنی(۱)؟ 

قال : ذاك في الدرجات العلی . 

قلت : فأي الاعمال آبلغ فیما عندکم؟ . 

قال : التوکل وقصر الأمإ P‏ 

۲ ولا مان سیف لد باه لبي طقن عليه عم اصخابه ا اا 
فرآه فی النام في حال حسنة فقال : يا آخي قد آراك في حال يسرني فما صنع 
ال 

قال : رفع فوقي بسبعين درجة . 

فلت ولم ذلك وقد كنا نرى أنك أفضل منه؟ 

قال : ذاك بطول حزنه(۹ . | 

۳- ولا ماتت رابعة۲) رأتها امرأة من أصحابها وعلیها حلْة استبرق وخمار من 


۰۱۱۱ هو أبو العلاء يزيد وليس ابن يزيد» بن عبدالله بن الشخيرء أحد العباد الزهاد» توفي سنة‎ )١( 
۱ O ag 

(۲) «الروح) ص ۳. 

( *) محمد بن سيرين الأنصاري بالولاءء أبو بكر البصري . ثقة ثبت عابد كبير القدرء مات سنة 
۰ وانظر «التقریب» ص 1۸۳ . 

)٤(‏ الحسن بن يسار البصري الأنصاري بالولاءء نقة فقیه» فاضل مشهور مات سنة ۱۱۰ وقد قارب 
ام SNS gia sill Lal‏ | 

(0) «الروح» ص TV‏ 

() هي رابعة العدوية العابدة الشهورة . انظر آخبارها في «صفة الصفوة) : 6/ ۰۳۱-۲۷ 

۱۱۹ 


سس المبحث الرابع؛ مقاطع مختارة من کتب قرأتها 
سئدس » وكانت كفنت فى جبة وخمار من صوف› فقالت لها: ما فعلت الحبة التي 
كفنتك فيها وخمار الصوف؟ قالت: والله إنه نزع عني» وأبدلت به هذا الذي ترين 
علي» وطويت أكفاني» وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي ثوابها يوم القيامة . 
قالت : فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا . 
فقالت : وما هذا عندما ریت من كرامة الله لأوليائه! 
فقالت لها : فما فعلت عبدة بنت آبی کلای(۱٩۴‏ فقالت : هیهات هبهات 
سبقتنا والله لی الدرجات العلی . 
قالت : قلت : وبم وقد كنت عند الناس أعبد منها؟ 
فقالت : إنها لم تكن تبالى على أي حال أصبحت من الدنيا أو أمست . 
فقلت : فما فعل آبو مالك؟ تعنی ضیغما ۲۳۱ . 
فالت : قلت ؛ فما فعل بشر پن منصور (۲۹۳ 
فقالت : بخ بخ(*۰۲ أعطي والله فوق ما كان یأمل . 
)١(‏ في اصفة الصفوة» : ۳6/6 عبيدة بنت آبي کلاب» وقد كانت من العابدات الزاهدات» انظر 
ترجمتها هناك . 
(۲) آبو مالك العابد. كان ورده کل یوم آربعمائة رکعة . انظر ترجمته في اصفة الصفوة» : ۳/ ۳۱۰-۳۵۷ 
(۳) بشر بن منصور السلیمی؛ أبو محمد الأزدي البصري› صدوق؛ عابد cabal‏ مات سنه ۱۸۰ . 
انظر «التقریب» ص ٠١٤‏ . 


. كلمة تقال عند الاستحسان‎ )٤( 
۱۱۷ 


رحلني مع القراءة 
قالت : عليك بکثرة ذکر a a ae‏ 
عدوي ل سم age‏ 
رأيت سفيان الثوري 7 في المنام بعد موته فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال : 
نظرت إلى ربي عيانًا فقال لي هنيئًارضائي عنك يا ابن سعيد 


a‏ بعبرة محزون وقلب عمید*) 


فدونك فاختر أي قصر تريده وزرني فاني منك غير ڊ بچ 

4- وكان شعبة بن اجاج "۲ ومسعر بن کدام/۲ حافظین. وکانا جلیلین؛ 
oF ۸ Î we;‏ ع „į ٩ ae‏ 
فقال cu Sood gf‏ 2 فرآیتهما بعد موتهما فقلت: آبا بسطام "۲ ما فعل 
الله بك؟ فقال: وفقك الله لحفظ ما أقول : 


(۱) «الروح» ص ۰۳۸ 

(۲) قبيصة بن عقبة بن محمد السوائی» آبو عامر الکوفيی» صدوق. مات سنة ۰۱۱۵ انظر «التقریب» 
ص ۵۲ . ۱ l‏ 

(۳) سفیان بن سعید بن مسروق الشوري الكوفي» آبو عبد الب نَة حافظ فقیه عابد» |مام حجف 
مات سنة ۱۲۱ وله آربع وستون سنة. انظر «التقریب» ص ۲۶ . 

( 4) آي القلب الوجم : انظر «لسان العرب»: ع م د. 

( ۵) «الروح» ص ۱ . 

(1) شبعة بن امحجاج بن الورد العتكي بالولاء؛ آبو بسطام الواسطي ثم البصري» ثقة حافظ متقن» 
كان أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة» وكان 
عایدا مات سنة ۱۲۰ . انظر فالتقریب! ص ۲۲۱ . 

(۷) مسعر بن کدام بن ظهیر الهلالي؛ أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت فاضل» مات سنة ۱۵۳ . الصدر 
السابق ص OYA‏ 

(۸) لعله محمد بن موسی بن حماد أبو أحمد البريدي» کما في «معجم البلدان»: ۱۳۹/۲ . 

(4) هذه كنية شعبة . 

۱۱۸ 


(gil الرابع: مقاطع مختارة من کتب‎ Const 


حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من ین وجوهرا 
وقال لي الرحمن يا شعبة الذي تبحر في جمع العلوم فأكثرا 
تنعم بقربي إنني عنك ذو رضًا ٠‏ وعن عبدي القوام في الليل مسعرا 
کفا مسعرا عزا بآن سيزورني وأکشف عن وجهي الکرع لينظرا 
ومذا فعالي بالاین تنسکوا ولم يألفوا فى ساف الدهر منکر!(۱) 
رأيت كأنى ججئت إلى هذه المقبرة التى بمكة فرأيت على عامتها سرادی(۳) 

ورایت منها قدر ا عليه سوادق: وفسطاط(*) وسدرة (*۲ فجشت حتی دخلت 

فسلمت عليةء BL‏ مسلم بن خالد الزنجی( فسلمت علیه وقلت : یا با خالد 

ما بال هذه القبور عليها سرادق وقبرك علیه سرادق وفسطاط وفیه سدرة؟ . 

أسلم عليه . 

(۱) «الروح» ص ۲ . 

() عبد اللك بن عبدالعزیز بن جریج الاموي بالولاء الکي» ثقة نقیه فاضل مات سنة ۱۵۰ وقد 
جاز السبعین . انظر «التقریب» ص ۳۱۳ . 

(۳) قال محقق الکتاب : السرادق کل ما حاط بالشيء من حائط آو مضرب . 

(6) قال محقق الکتاب : الفسطاط بیت من شعر أو مكان يجتمع فيه الناس لعرس أو مأتم 
أو غيرهما. 

. محقق الكتاب : السدرة: شجرة النبق‎ JU (o) 

() مسلم بن خالد الخزومي بالولاء الکي؛ المعروف ب «الرنجي٤»‏ فقیه» صدوق؛ مات سنة ۱۷۹ . 


انظر «التقریب» ص ۵۲۹ . 
۱۱۹ 


رحلتي مح القراءة 


فقال هكذا بيده : هيهات» وأدار إصبعه السبابة» وأين ابن جريج » رفعت 

يفته في Mag‏ 

وهاته المنامات لا يقطع بها على الدرجات والتفاوت بين من ذُكروا لكن 
يستأنس بها ويرغب في سماعها لما تبثه من حماسة إيمانية . 

= وقرأت كتاب «البصائر والذخائر وهو كتاب جلیل ploy‏ الأدب آبي 
حیان التوحيدي» وقد جاء فیه من تسبیحات آبي حبان احلبلة ما يلي: 

«اللهم : إنك الحق الممين » والاله العبود» والكريم المنان» والحسن التفضل » 
بك أحياء وبك أموت» وإليك أصيرء وإياك أؤمل)7"" . 

وقال: «اللهم : آنت اي القیوم والاول الدائم والاله القدیم » والباری 
الصور واسالق القدس» واحبار الرفیم» والقهار النیع» واللك الصفوح 
والوهاب المَنوح» والرحسمن الرژوف. واطتان العطوف» والنان اللطیف؛ 
مالك الذوائب( والنواصي» وحافظ الدواني والقواصي» ومصرف الطوائع 
والعواصی!. 

CAN dss 

«اللهم : إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك. ومن الامل الا فيك ومن التسليم 
إلالك» ومن التفويض إلا إليكء ومن التؤكل إلا عليكء ومن الطلب 
الا منك » ومن الرضا الا عنك» ومن الذل الا فی طاعتك » ومن الصبر الا على 
(۱) «الروح» ص 4 . 
(۲) «الیصاثئر والذخائر» ۲/ ۵ 


(۳) الذوائب : الشعر الضفور في الرآس . انظر «لسان العرب»: ذ آب . 
\¥e‏ 


المبحث الرایع, مقاطع مختارة من كتب قرأتها 


بابك. وأسالك آن تجعل الاخلاص قرين عقيدتي» والشکر علی نعمتك 
شعاري وداری(۱؟ والنظر في ملکوتك دأبي وديدني والانقياد لك شأني 
وشغلي» والمخوف منك أمني وإيماني» واللیاذ بذکرك بهجتي وسروري». 

وقال -أيضا- رحمه الله تعالى : 

(إلهنا: لا جمال إلا لوجهكء ولا إتقان |لا لفعلك» ولا نفاذ الا حکمك» 
ولا بهجة إلا لعالّمك. ولا نؤر إلا ما سطع من لَدنك ولااصواب إلا في 
فضائك. ولا حلاوة |لا في کلامك ولا قوام الا تاييدك ولاتمام 
لا بترتيك» ولا صلاح الا بتهذييك ولا مضاء لا بتسبيبك(۳) ولا سکون 
الا في فنائك » ولا هناءة إلا في عطائك» ولا حكمة إلا في آنبائك ولا آنس 
الا مع آولبائك. ولا نشرلا لالائلك» ولا بصيرة لا بالهامك. ولا سکينة 
إلا بالمامك» ولا حجة إلا في أحكامك. ولا تدبیر الا پین تَفَضك وابرامك؛ 
ولا وص ف إلا لك؛ ولا وج د إلابك» ولاتوكل إلاعليكء ولارحمة 
الا منك ولا تهالّك إلا عليك؛ ولاخير إلا عنك» ولا شرف الا بتشريفك» 
ولا استبانة إلا بتعريفك» ولا اهتداء الا بتوقیفك(۳ ولا إجابة إلا بتلطيفك» 
ولا رشد الا في تکليفك»(*). 

وقال -أيضا- رحمه الله تعالى : 


)١(‏ الشعار ما لامس الجسدء والدثار ما لبس فوق الشعار من الثياب» والمقصود أن شكر النعم ديدنه 
وملابس له ومخالط . 

() آي لا مضاء للأمور بدون |رادتك» ومعنی مضاء : نفاذ. 

(۳) آي بتعريفك . 

(4) الصدر السایق : ص ۱۰۲ . 


۱۳ 








رحلتي مع القراءة 


«اللهم: | إنه لا عَني إلا من أغنيته» ولا مكفي إلا من كفيته» ولا محفوظ 
الا من حفظته فأغننا واكفنا واحفظناء وإذا آردت بقوم سوء] فمیزنا عنهم؛ 
يا آرحم الراحمین. 

(لهنا : الرغبات بك موصولة» والامال عليك مقصورة والخدود لقدرتك 
ضارعة» والوجوه لوجهك عانية» والارواح اليك مشوقة» والتفوس الی کهف 
غيبك مسوقة» والأماني Ab go Hh‏ والأيدي نحوك مبسوطة والهمم إلى 
طلب مرضاتك مرفوعة وآلاؤك عند جميع الخلق مشهودة ومسموعة فاتنا 
اللهم من دنك ما لاق بکرمك» وانف عنا ما قد نفاناعن بابك واشرح 
صدورنا للقة يكت» ووفقنا لا پییض وجوهنا عندك» ویطیل آلستننا فی حميدك 
وتمجيدك» یا نعم الولی ونعم النصیر»۳. 

وقال -ایضا- رحمه الله تعالی : 

دالهنا : لك عتّت الوجوه ولقدرتك ذّت الصعاب. ولفضك توجهت 
ASN RTL ey‏ وفي فنائك طْرحَت الرحال؛ وبك 
يط" cole Jl‏ وإليك توجه ت آلسرائر» ومناجاتك تلذذت انماس . 
وقال-الضا رنه از ‘gles‏ 


«اللهم إناإليك تفزع وبايك نقرع ولقدرتك نخضع» ومن عقابك 
Taass‏ ویفضلك تروی ونشیع؛ وفي رياضك نلهو ونرتع». 
(۱) آي معلقة. 
(Y)‏ أ علق: 
(6) الصدر السایق : ص ۰4۰۹ „éN\e‏ 
() الصدر السابق : ص 4١5‏ . 
۱۳۲ 


المبحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


Li -=y‏ كتاب الإمام الذهی (۱) اخلیل: (سیر أعلام النبلاء» فهو من أجل 
الکتب واعظمها. ولا يكن الإتيان إلا ببعض مواطن الحلال فيه » فمن ذلك : 


-«كان سهيل بعد کثیر الصلاة والصوم والصدكة» حرج بجماعته إلى الشَام 
ار مر ” 7 2 7< “ “ “ew‏ ۳ 


alone 


o مر‎ Z “ oo ee oe مر یس‎ PR ar A za ae عن‎ eee re ae Fut 
قم ع‎ A 
OT 


- كَانَ صفوان بن es‏ الشتّاء في السطح» وفي الصیّف في بَطن 


السك حَقظ باطر والیرد» حتی یصبح ثم يقول: 
مر سرت Ar Fe‏ 


- هذا | لجهد من صفوان وأنْت أعلم وإنه رم رجلاه حتی بعود کا لسقط من 
S PII 0 Beg Gu a‏ مهي ys T‏ 55 
قيام الليل» ويظهر فيه عروق خحضر. 

- رآیت Ge‏ سلیم» GAIL SEG‏ تما گان عند مرید AE‏ 
هو علیه من العیادة۳۸. 

- وهذا ابن أبي ذئب كان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادةء ولو قیل له : 
ٍن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد . 

() محمد بن أحمد بن عثمان» الحافظ شمس الدين» أبو عبدالله التركماني الذهبي محدّث العصرء 
ولد سنة ۰۲۱۷۳ واعتنى بطلب الحديث وارتحل من أجله منذ کان عمره ۱۸ سنت وألف مصنفات 
جامعة نافعة» وتوفي سنة ۷4۸ بعد آن آضر مدة بسيرة. رحمه الله تعالی» انظر ترجمته في 
(طبقات الشافعية الکبری) : ۹/ ۰۱۲۳-۱۰۰ لکن لیحذر من طعن السبكي في الطبقات على 
شيخه الذهبي فإنه لا يلتفت إليه» والله أعلم . 

. 40 ۰۱۹۶ ۱ ( 

„Yag /o (Y) 


۱۳۲ 


رحلني مع القراءة 


- وهذا هناد بن السّري - رحمه الله تعالى- يحكي سيرته أحد تلاميذه 
فیقول: 
کان «کثیر البکاء» فرغ یوما من القراءة لنا. فتوضاً وجاء اٍلی السجد فصلی 
إلى الزوال - وأنا معه في المسجد- ثم رجع إلى منزله فتوضاً وجاء فصلی بنا 
الظهر› وآخذ یقراً فی الصحف حتی صلی الغرب قال: فقلت لبعضص 
جيرانه : ما أصبره على العبادة! ! 
فقال : هذه عبادته بالنهار منذ سبعین سنة فکیف لو رأیت عبادته 
بالل ۳۳۱۱ 
- وهذا سلیمان بن طرخان» كان من العباد الحتهدین» یصللی اللیل كله بوضوء 
عشاء ال خرة وکان هو وابنه یدوران باللیل فی الساجد فیصلیان فى هذا 
السجد مرة وفي هذا السجد مرة حتی یصبحا . 
وقال ابنه : 
مکث آبي آربعین سنة یصوم یوماً ويفطر يوماء ويصلي صلاة الفجر بوضوء 
عشاء الااخرة . 
وقال آحد السلف : 


.1 4/۷ )1( 
SEA eto VV) 


۱۳ 


- البحث الرایع: مقاطع مخنارة من کتب قرأتها 


ما کنت آشبه عبادة سلیمان التيمي إلا بعبادة الشاب أول ما يدخل في تلك 

Okaa 

- وهذا الإمام عبدالرحمن بن القاسم al‏ تلميذ الإمام مالك -رحمهما لله 
تعالی- یحدث عن حال شیخه مالك فیقول : 

د(کنت آتی مالکا غلسا فأسأله عن مسألتین ثلائة» آربعة» وکنت آجد منه في 
ذلك الوقت انشراح صدر. فکنت آتي کل سحر. فتوسدت مرة في عتبته 
فغليتني عيني فنمت فخرج مالك الی السجد فلم آشعر به؛ فرکضتني 
-جارية- سوداء له برجلها وقالت: إن مولاك قد خرج» لیس يغفل كما 
تغفل أنت» اليوم له تسع وأربعون سنة ما صلى الصبح الا بوضوء العتمة 
ظنت السوداء آنه مولاه من کثرة اختلافه علیه»(۲۳. 

- وهذا احافظ الکبیر عبدالغني المقدسي : 
(كان لا يضيع شيئًا من زمانه بلا فائدة؛ فإنه كان يصلي الفجر ویلّقن القرآن 
وربا آقرا شیتا من الأحادیث تلقیثا؛ ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاث مئة ركعة 
بالفانحة والعوذتین إلى قبل الظهرء وینام نومة» ثم يصلي الظهر» ویشتغل ما 
بالتسمیع آو النسخ الی الغرب. فان کان صائما أفطر» ولا صلی من الغرب 
إلى العشاء» ويصلي العشاء وینام لی نصف اللیل آو بعده» ثم قام كأن إنسانًا 
يوقظه . . . ويصلي إلى قرب الفجر. . . ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر وهذا 
afs‏ 


. ۱۲۰/۹ )۲( .۱۹۵ /1۱۱( 
. 225/51١ 


۱۳۵ 


رحلني مع القراءة = 


- وهذا أخوه الشيخ أبو عمر كان يصلي بالناس مائة ركعة وهو مسن» 
ولا یترك قبام اللیل من وقت شبوبيته» وإذا رافق ناسا في السفر ناموا وحرسهم 
يصلي . وكان كثير الأوراد والذكرء وكان ربما تهجد فإن نعس ضرب على 
رجليه بقضيب حتى يطير النعاس» وكان يكثر من الصيام» ولا يكاد يسمع 
بجنازة إلا شهدهاء ولا مریض الا عاده» ولا جهاد إلا خرج فيه» ويتلو كل ليلة 
سُبعًا مرتلاً في الصلاة» وفي النهار سبعًا بين الصلاتين» وإذا صلى الفجر تلا 
aq‏ ام oN‏ 23 ۳ 
یصلی الضحی فیطیل» ويصلي طویلاً بین العشائین؛ وکانت نوافله في کل یوم 
وليلة اثنتين وسبعين ركعة. (AL gb sil al,‏ وله أوراد عند النوم واليقظة 
وتسابیج» وكان يخدم بالجامع المظفري ويبكي الناس » وكان إذا سمع بمنكر 
اجتهد في |زالته»۳. 

الله أكبرء وقراءة مثل هذه الاخبار ترقق القلوب وتهذب النفوس وتعلو 
بالهمم . 

- وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مبيئا قواعد في بيان حال الأقران 
المتنافسين : 

كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوّى وعصبية لا يلتفت إليه» بل يطوى 
ولا يروى. . . ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة» 
(۱) ۲۲/ ۹-۵ . 

۱۳۱ 


- البحث الرایع: مقاطع مختارة من كتب قرأتها 


مسمومة. . . وبكل حال فالجهال والضلآل تكلموا في خيار الصحابة» وفي 
الحديث: 

(لا حد اسر غا دی نه من اللّه؛ إنهم لیدعون له ولدا وإنه لیرزفهم 
giles‏ 

وقال الامام الذهبی آیضا : 

اوقد علم آن کثیرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به y‏ 
سیما ذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف». 

Cal وقال‎ 

«وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل» وطيه أولى 
من بثه إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم. والله 
Medel‏ 

وقال اش 

اوقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض » نسأل الله 
السماح»(* . 





() الصدر السابق: ۱۰/ ۹۲. واحدیث في صحیح مسلم : کتاب صفات النافقین وأحکامهم : باب 
لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل . 

(۲) الصدر السایق : ۷/ ۰ . 

(الصدو السانی: ۲۲۱ ۶۳۱ 

(6) الصدر السایق : ۱۷/ 11۲ . 


۱۳۷ 


رحاني مع القراءة 


۸- وهناك كتاب جليل جدا ألا وهو كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين» 
للإمام أبي شامة المقدسي المتوفى سنة 756 رحمه الله" وقد ذكر في الكتاب 
أحوال السلطانين العظيمين: نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي» فقال» 


«هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين» والرأي الثاقب الرصين» والاقتداء 
بسيرة السلف الاضین» والتشبه بالعلماء والصاین» والاقتفاء لسيرة من سلف 
منهم في حسن سمتهم» والانباع لهم في حفظ حالهم ووقتهم حتی روی 
حديث المصطفى يكل وأسمعه - وکان قد استجیز له من سمعه وجمعه- حرصا 
منه على الخير في نشر السنة بالاداء والتحدیث» ورجاء آن یکون من حفظ على 
الأمة أربعين حديثًا کما جاء فی امحدیث . 


يحب الصالین ویژاخیهم» ویزور مساکنهم حسن ظنه فیهم» وذا احتلم 
ماليكه آعتقهم. وزوج ذکرانهم بانانهم ورزقهم» ومتی تکررت الشکاية الیه من 
آحد من ولاته آمره بالکف عن آذی من تظلم بشکاته» فمن لم یرجع منهم إلى 
العدل قابله باسقاط النزلة والعزل» فلما جمع الله له من شریف اخصال نیسر 
له جميع ما يقصده من الأعمال» وسهل على يديه فتح الحصون والقلاع؛ 
ومکن له في البلدان والبقاع» . 


(۱) الامام العلامة ذو الفنون شهاب الدین آبو القاسم عبدالرحمن بن اسماعیل بن ایراهیم القدسي 
الأصل الدمشقي الشافعي» الفقیه القری التحوي. اللقب بأبي شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه 
الایسر. له مصنفات عديدة مفيدة» وكان متواضعاء محبا للعزلة والانفراد. قتلته الباطنية سنة 
6 رحمه الله تعالی . انظر «الوافي بالوفیات»: ۱۱/ ۱۱۲-۱۱۳ . 


۱۳۸ 





البحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 

ثم قال - بعد كلام كثير - : 

(ومناقبه خطیرة» وعادحه کثیرة»(۲۱. 

وقد نقل الامام آبو شامة من سیرته حادثة ضخمة تدل علی حسن صلته بالله 
-تعالى- وذلك حين قاتل الصليبيين في حارم بلدة شمال حلب» وكان نور 
الدين آنذاك في قلة من جيشه فقد أرسل طائفة منه للرباط في مصرء فقال 
آبو شامة : 


«کسر نور الدین الروم والارمن والفرنج علی حارم: وکان عدتهم ثلائین 
لقان قال ووقع بیمندا " في آسره في نوبة حارم وباع نفسه بمال عظيم أنفقه في 

اشهاد . 
قلت : وبلغني آن نور الدين - رحمه الله- لما التقى الجمعان أو قُبَيله انفرد 

تحت تل حارم وسجد لربه - عز وجل- ومرغ وجهه وتضرع وقال: يارب : 

هؤلاء غبيلك وهم أولياؤك› وهو لاء Oise‏ وهم OS gaol‏ فانصر أولياءعك 

على أعدائك» أيش فضول محمود فی الوسط » يشير إلى أنك يا رب إن نصرت 

(۱) «مختصر کتاب الروضتین في آخبار الدولتین»: ۰۱۷۹ ۱۸۰ . 

(۲) واسمه اللاتيني بوهیمند هو آمیر أنطاكيا الصليبي؛ ویدعی بوهیمند الشالث» وکان آبوه وجده أمراء 
علی آنطاکیا» واشترك هو وریوندالشالث آمیر طرابلس في الحملة ضد نور الدين في حارم» وأسر 
بوهمند وریوند معا وافتدی بوهمند نفسه بماثة وخمسين ألف دينار ذهبي » وهو مبلغ ضخم جدا 
جد : وانظر ترجمته وأفية في اویکبیدیا" باللغة الانجليزية واسمه فيها : -Bohemond of Antioch‏ 

. العبید السلمون هم عبید اختیار» والعیید الکفار هم عبید اضطرار‎ (Y) 

۱۳۹ 


رحلتي ae‏ القراءة 


وبلغني أنه قال : اللهم انصر دينك ولا تتصر محمودا» من هو محمود 
الكلب حتى ينصر» وجرى بسبب ذلك منام حسن نذكره في أخبار سئة خمس 
وستين عند رحيل الفرنج عن دمياط بعد نزولهم عليهاء وهذا فتح عظيم ونصر 
عزيز أنعم الله به على نور الدين والمسلمين مع أن جيشه عامئذ كان منه طائفة 
كبيرة بمصر »17 . 

hey‏ المنام الذي ذکره آبو شامة ها عرضا آورده في مکان آخر فقال نا آخذ 
الصلیبیون دمیاط في صفر سنة 610 : 


الما وصل الخبر إلى نور الدين بوصولهم واجتماعهم على دمياط ونزولهم 
اغتم واهتم وأنهض من عنده عسكرا IE‏ 

قلت : وبلغنى من شدة اهتمام نور الدين - رحمه الله- بأمر المسلمين حين 
نزل الفر نج علی دمیاط آنه فری عليه جزء من حديث كان له به رواية» فجاء في 
جملة تلك الأحادیث حدیث مسلسل بالتبسم( ۳ فطلب منه بعض طلبة 
الحديث أن يبتسم لتتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل الحديث فغضب من 
ذلك وقال: انی لأستحی من الله -تعالی- آن یرانی متبسما والسلمون 
محاصرون aly‏ 2 ۱ ۱ 


(۱) «مختصر الروضتین في آخبار الدولتین» ص ۰۱۱۱ ۱۱۷ . 

( ۲) امحدیث السلسل هو «ما تتابع رجال اسناده عند روایته علی صفة آو حالة» [ما في الراوي 
أو في الرواية؛» ومعنی «علی صفة» أي ما اتصف به الراوي مثل القراء آو القضاة. آو ما 
اتصفت به الرواية مثل صيغ الأداء كحدثنا وسمعت . ومعنى «أو حالة»: وهي إما قولية مثل 
حديث معاذ «إني أحبك فقل»» أو فعلية كحديث التشبيك . . . انظر «مباحث في الحديث 
المسلسل» للأستاذ : أحمد أيوب محمد. 

(" ) الله أكبرء آما نحن فتظل نضحك ملء آفواهنا ومصائب السلمین آکثر من آن تحصر . 

۱۳۰ 





المبحث الرابع؛ مقاطع مختارة من کتب قرآتها 


وبلغني أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرئ عن دمياط في منامه النبي 6 
وقال له : آعلم نور الدین آن الفرنح قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة . 

فقال: يا رسول الله : ربما لا يصدقني» فاذكر لی علامة یعرفها. 

فقال : : قل له بعلامة ما سجدت علی تل حارم وقلت: پا رب انصر دينك 
ولا تتصر محمودا: من هو محمود الکلب حتی ینصر . 

قال : فانتبهت ونزلت الی السجد وكان من عادة نور الدين أنه كان ينزل 
الیه بلس" " ولا يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبح » قال : فتعرضت له فسألني 
عن أمري» فأخبرته بالمنام وذكرت له العلامة إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب» 
فقال نور الدين : : اذکر العلامة كلها وألح علي في ذلك» فقلتهاء فیکی - رحمه 
الله- وصدق الرؤيا. 

فأرخت تلك الليلة» فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك في تلك الليلة. 

وهذايدل على حسن صلته بالله تعالى» وقوة يقينه» رحمه الله وأعلى 
درجته في عليين . 

4- ومن الأمور الدالة على ضعف الصلة بالله ومن ثم ضعف العمل وأثره 
هو خلط العمل بالمعاصي الكبائر» والاستهانة بهذا الأمر والإقدام عليه» وكم من 
الناس من سعى في الأرض سعيا حثيئًاء وضرب فيها يمينا ويسار سنوات طويلة 
وترك سعيه هذا وضربه ذلك في الأرض آثارا ربما تكون ملء السمع والبصرء 
لکنها آثار ناقصة لم تكتمل» ولم يبارك الله تعالى فيهاء فهي كالمولود الخداج 
)١(‏ الغَلّس: ظلمة آخر الليل. l‏ 


(۲) «مختصر الروضتین في آخبار الدولتین» ص ۰۱۳۹ ١5‏ , 
۱۳۱ 








Sel pall as رحلتي‎ 


الناقص الذي يظل يعذب آهله Se gb‏ ورا ا ا ل بک فی درفن أو 
إن يعش عاش ناقصًا ضعيفًا لا يصلح للأعمال الجليلة العظيمة . 


ويحضرني لهذا مثال من عصرنا مهم پدل دلالة واضحة علی ما آرید ؛ 
ألا وهو «البنك العربي» وإنشاؤه لیکون نواة لاقتصاد مستقل في زمن الا ستخراب 
العالمي ؛ وکان کما آراد له صاحبه آن یکون» وفتحت له فروع في آماکن شتی 
وانتشر في البلاد العربية لكنه لقيامه على الرباء وعدم رضا صاحبه بتحويله إلى 
مصرف إسلامي - على أنه قد محض له النصح في هذا - ظل تأثيره ناقصاء وصار 
عمله خداجاء وإليكم القصة: قصة إنشائه ومن ثم عدم رضا صاحبه بتحويله إلى 
مصرف إسلامى» وقد حكى قصته الأستاذ توفيق الشاوي!2 الذي قابل مؤسسه 
عبداحمید شومان(؟) فی الفرب وقص علیه خبر کفاحه في (نشاء الصرف» ومن 
ثم ما جری من |حاح | لأستاذ الشاوي عليه بتحويله إلى مصرف إسلامي واستغراب 
الرجل من الفکرة ورفضه لها والیکم ما قاله الأستاذ توفيق واصمًا العلاقة بين 
عبداشمید شومان ومحمد طلعت حرب(" وناقلاً لقصة تأسیس *البنك العربي» : 


(۱) آحد القانونین الاسلامیین» وأحد من قام مشروع الصارف الاسلامية علی آكتانهم وکان له 
عمل متصل دائب في الجزائر قبل وأثناء وبعد ورتها» وکان له جهود في الغرب العربي» وفي 
الملکة العربية السعودية مع ملکها فیصل رحمه ei‏ وله عدد من الژلفات في الْقانون والا فتصاد 
والمساسة وقد توفي - رحمه الله تعالى- سنة ۰ cps ۰٩/۱‏ بعد فالج نزل به . 

(۲) ولد بقرية بیت جنينة قرب القدس سنة ۱۳۰۷ ه ونشأ بها يعمل في تكسير الحجارة» وذهب إلى 
أمريكا فعمل بائعًا متجولاً» ثم صاحب دکان ۱۸ ob elite‏ عاد الی القدس وانشاً «لبنك العربي؟ 
وله ۵۰ فرعا في الدول العربية وغیرها توفي بمدينة براغ في تشیکوسلوفاکیا سنة ۱۳۹۶ ه ونقل 
إلى القدس ليدفن بها . انظر : «الأعلام»: ۲۸٦/۳‏ . 

( ۳) محمد طلعت باشا بن حسن بن محمد حرب زعیم مضر الا قتصادي؛ ولد بالقاهرة سسنة ۱۲۹۳ هب 
وذكر أن أصله من قبائل حرب بالحجاز» تخرج في مدرسة الحقوق بالقاهرة» وعين مترجمًا فمديرا 
لبعض الشركات» ثم أنشأ شركة التعاون المالي» ثم دعا إلى إنشاء بنك مصري فعورض 2 

۱۳۲ 


البحث الرابع؛ مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


المرحوم عبد الحميد شومان لأول مرة في الرباط عاصمة المغرب الأقصى في منزل 
صديقه المرحوم الشيخ منصور قدارة الذي كان سفير ليبيا في المغرب في عام 
5 وروی لي فصه کفاحه وحیاته. وعرفت منه حقيقة لا یعلمها کثیرون» 
وهي أن فكرة إنشاء البنك العربي كانت ثمرة لاتصاله بطلعت حرب وإعجابه به. 

قال شومان: 

خرجت من القدس» من جوار المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله» متوجها 
إلى «نيويورك» وليس معي شيء من المال» لقد أقرضني بعض أقاربي ثمن تذكرة 
السفر إلى أمريكا بالدرجة الرابعة على ظهر السفينة لأبحث عن عمل . 

سافرت وليس معي من سلاح للكفاح في ميدان الحياة سوى الاعتماد على 
نفسي» فاعتمدت أولاً على ذراعي هاتين - وأشار بهما إلى أعلى - لأنني لم 
أدخل مدرسة ولم أحمل شهادة. 

Th‏ داي سم وديا ل و اي 
si al al wer’‏ دار له اه کن یکره الاستعارالبريطني 
بل کان یکره الاستعمار الصهيوني؛ ویعتبره آخطر من الاستعمار البریطانی ‏ انه 
کان یحسدنا نحن العرب فی فلسطین ؛ لاننا نرفض الصهيونية ونقاومها» انه کان 
يقول: إن هذه ميزة لنا على جميع شعوب العالم التي لم تشعر بهذا الخطرء وفي 
= لكنه دأب إلى أن نجحت دعوته فأنشأ #بنك مصر» وألحق به فروعا وشرکات ضخمة کان معظمها 

من نتاج تفکیره وجهده ولم تحمسن مكافأته في آخر أيامه» وهو کاتب باحث له عدة کتب 

ورسائل دافع في بعضها عن الحجابء وكان من أعضاء الجمعية الجغرافية» توفي بالقاهرة سنة 

5ه رحمهالله تعالى» (الأعلام»: 5/ 21/6 1١7/5‏ . 

۱۳۲ 


رحلتي مع القراءة 


مقدمتها آمریکا التي یقول : نها خرجت من السيطرة البريطانية لتقع فريسة للسيطرة 
الصهيونية» إنه کان یقول لي : «أنتم أحسن حظًا منا في هذه البلاد العظيمة ؛ لانکم 
ترفضون السيطرة اليهودية وتقاومونها؛ ولذلك سيكون لديكم أمل في التحرر من 
أطماعهاء أما هنا فالشعب لا يحس بالقيود التي فرضتها عليه الصهيونية» فلا أمل 
له في التحرر منها طالا آنه یستسلم لها ولا یفکر في مقاومتها» . 

منذ بدأت حياتي في آمریکا لم أنس قط أهلي ووطني وخخاصة أولئك الذين 
ساعدوني في السفر وقدموا لي ما يمكنني من دفع ثمن التذكرة في الباخرة» 
وتعهدوا برعاية أهلى حتى أعود لهم : لقد جعلت أمامي هدقا لا حول عنه» هو 
أن أعود إلى فلسطين لأسدد ديوني» وأرد الجميل للذين قدموا لي مساعداتهم . 

كنت أدخر من أجري كل ما أستطيع أن أوفره؛ حتى تجمع لي قدر لا بأس به من 
الال» فعرضت على صاحب مصنع النسيج أن أشاركه فرحب بذلك» واتسع المصنع 
وتضاعفت آریاحه ثم عرضت عليه بعد ذلك أن أشتريه eals‏ فباع لي نصيبه . 

كنت أعيش على غذاء نباتي» وقد رفضت تناول اللحم منذ آخبرني من أثق 
فيه بأن «النصارى» لا یذبحون» فحرمت خومهم علی نفسي ثم حرمت جمیع 
اللحوم واقتصرت علی الغذاء النباتي بعد أن تأكدت أنه أصح لبدني» Pier‏ 
على هذا المبدأ ما حييت إن شاء الله . 

كان بعض زملائي المهاجرين إلى أمريكا يأخذون علي ذلك» ويعجبول منه » 
وظن بعضهم أنني أفعله من باب الاقتتصاد في النفقات» ولا يفهمون أن من 
طبعئ دائما أن أرسم طريق حياتي وعملي بإرادتي وحدهاء وعندما أقرر أمرا 
لا أقبل التراجع فيه لأي عذر من الاعذار» وهذا هو شأني بالنسبة للتدخين» فأنا 

۱۳ 


امبحث الرابع مقاطع مخنارة من كتب قرأتها - 


لم آدخن قط ؛ ولن آدخن» وعندما آنشأت «البنك العربی» التزمت بدا 
ألا يعمل معي فيه من يدخن» وبذلك أعطيت لغير المدخنين فرصة أوسع 
للعمل » وميزة لا تتوفر لمن يستسلمون للتدخين» هذا هو مبدئي . 

أذكر أنني توجهت مرة إلى طبيب للعيون في نيويورك» فأصر على أنه 
پلزمني عمل نظارات» وعملتها فعلاً وذهبت بها الی غرفتي» وعندما وضعتها 
على عيني ونظرت إلى وجهي في المرآة» وجدتها لا تعجبني» وآدرکت آنني لن 
أصبر على حملها كلما أردت السير» فألقيت بها من النافذة: ولم أقبل أن أضع 
نظارة منذ ذلك اليوم» وقد مضى على ذلك ما يزيد على أربعين عامًاء وعینای 
تكفياني» ولا آحتاج لنظارات» وسأبقی کذلك طول حياتي» کما آنني لم 
آشرب الخمر» ولا آحب رژية من یتعاطاها آمامي . 


العربي في آوطانهم» واندمجوا في الجتمع امحدید بکل ما فیه من صفات 
وسيئات وخاصة شرب الخمر ؛ ولذلك كنت أتجنبهم وأبتعد عنهم. كان أكثرهم 
من نصاری لبنان» ولقد حدث أن التقيت بأربعة منهم» وبدأنا تتجاذب أطراف 
الحديث» ودعوني ٍلی طعام وشراب فرفضت ‏ وسألوني عن السبب» وفهم 
یرنه و ات باستعلائي عليهم, فبدرت من أحدهم إهانة للإسلام 
والمسلمين» فهجمت علیه ولکمته علی وجهه لکمتین» ففر زملاوه وفر هو 
پهاجمه آو یجرحه) . 
۱۳۵ 


رحلدي مع القراءة 


المشادة بينه وبين «النصارى» واللكمات التي كالها لأحدهم على وجهه لم يكتف 
بالتعبير عن ذلك بکلامه» بل فوجئت به يضرب بلکمتیه ییتا ویسارا» ومن 
حسن حظي أن مرت اللكمات من فوق رأسي قبل أن أفكر في تفاديها . 

لقد کانت هوایته وریاضته الفضلة مي الشي علی الافدام» وکان هشي وحده 
ساعات طويلة؛ إذا لم يجد من يرافقه من أصدقائه» وقد عرفني به صديقنا السید 
منصور قدارة سفير ليبيا في المغرب آنذاك» وقد استراح لصحبتي وأعجبت 
بشخصيته » وعندما دعاني للخروج معه لنتمشی حذرني منصور قدارة بقوله : «اعمل 
حسابك على ساعتين» مشيًا على الأقدام» فإن الرئيس لا يمشي أقل من ذلك . 

بعد أن ابتعدنا عن مدينة الرباط» تركنا السيارة ومشينا على أقدامنا في طريق 
tab Jip‏ وقد نسيت تعب المشي » وأنا أستمع إلى حديثه عن حياته وكفاحه 
من أجل إنشاء «البنك العربي» . 

ابعد بضع سنوات من العمل والكفاح في أمريكا بدأت أفكر في العودة إلى 
فلسطين الحبيبة» وهزني الشوق لأهلي وأحبابي بالقدس الشريف» وأرضه 
الغالیت E OT‏ ا وأفكر في 
المشروعات التي يمكن أن آبدآها في فلسطین عندما آعود الیها . 

ذهبت لزيارة أحد العرب في أمريكاء وکان معه عدد من الهاجرین یتحدنون 
عن آخبار فلسطین والعالم العربي؛ وسمعت حوارا نهم يشان رجل ظهر في 
مصر سمی «طلعت حرب؛ دعا إلى إنشاء بنك مصرا. وفهمت من السوار آن 
مشروعه في طریق النجاح والنمو الصري وطبقاته» وان العرب یستبشرون 
بذلك ؛ لأنه أنشأ أول بنك في العالم تستعمل فيه اللغة العربية وحدها في كل 

۱۳۹ 


البحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


أعماله ووثائقه وحساباته» وأکثر من ذلك فإنه لا يعمل فيه أجنبي واحد» بل کل 
العاملين به من المصريين» ولقد كانت الأحاديث التي سمعتها تعبر عن حماس 
الجميع لهذا المشروع المصري العربي . 

ورغم أنني لم أشترك في ال حوار إلا أنني تأثرت به إلى درجة جعلت هذا 
الملوضوع يشغل ذهني طول الليل» وخطر لي أنني لا بد من أن أرى طلعت 
حرب جرد عودتي لفلسطین وآتحدث معه» وأشترك معه فى هذا البنك بالمال 
اي آحمله معي من آمریکا؛ وفکرت في آن آبعث له برسالة.- 

إنني لم أتعلم القراءة والكتابة بأي لغة» وكان ذلك من آشد العقبات التي 
واجهتني في حياتي » ولو سردت لك بعضا من هذه الصعوبات لكنت في حاجة 
لأيام وساعات طويلةء ولكني والحمد لله استطعت أن أشق طريقي في الحياة 
وأصبح مؤسسا ورئيس مجلس إدارة البنك العربي العملاق» وأنا أمي لا أقرأ 
STV,‏ ورغم إلحاح كثير من أصدقائي فإنني لم أجد الوقت الكافي لأبدأ في 
تعلم القراءة والکتابة . 

قررت آن آعود لنزل صديقي الذي اجتمعنا به بالأمس ليكتب لى الخطاب» 
وقد أعجب الرجل بفكرتي» وأثناء حواري معه خطر لي خاطر أكثر جرأة: 
فطلبت منه أن يكتب أنني عازم على العودة إلى القدس الشريف لإنشاء بنك 
ماثل لبنك مصرء وأنني أرجو أن يشترك معي بنك مصر في تأسيسه حتى 
E E E‏ کر 
(مصر فلسطین» آو «البنك الصري العربی) . 

تحمس الكاتب نفسه للفكرة» وأضاف فى الخطاب أن كثيرين من العرب 
المقيمين في أمريكا مستعدون للمساهمة في هذا المشروع» وهم يعقدون آمالا 

۱۳۷ 





رحلتي مع القراءة 


كبيرة على إجابته على هذا الخطاب ليبدؤوا في إجراءات التأسيس بالتعاون مع 
هذا الخطاب؟ 


«نعم . . . ولكني قضيت ليالي طويلة أترقب هذا الجواب» وأنا بين اليأس 
والرجاء تراودني الشكوك في وصول خطابي إلى مصر واطلاع رئيس بنك 
مصر عليه واهتمامه به ورده عليه» ولا أستطيع آن أصف لك سروري عندما 
تسلمت رده علی خطابي ؛ والذي زادني سرورا آن الاجابة کانت مشجعة وآن 
الرجل رحب بالفكرة وقال: إنه يتمنى أن ينشأ في كل بلد عربي مثل هذا البنك. 
وأن فلسطين هي أقرب بلد عربي لبلادنا وقلوبناء فهي جديرة بأن تكون البادئةء 
وانه مسرور آکثر ؛ لآن المقيمين في أمريكا من العرب آو الهاجریر إليها ما زالوا 
یفکرون في مصالح بلادهم ویتابعون آخبارها . gall.‏ 

لم آضیع وقتا کثیرا في تصفية جمیع آعمالي في آمریکا والاستعداد للرحیل 
عنها عائدا (لی القدس سعیدا بأنی وجدت الفکرة التي تجعل عودتي لبلادي 
بداية الجهاد من أجل شعبنا العربي في ميدان يحتكره للآن أعداؤنا ویتخذون هذا 
الاحتکار وسبلة لاستغلال بلادنا وامشعباد آمتنا والقضاء علی مقومات شعوبا 
ومجتمعاتنا . 

حملت معي عناوين جميع أصدقائي من العرب الذين يقيمون في أمريكا 
بصفة دائمة أو مؤقتة› الذين وعدوني بالمساهمة في تأسيس البنك المصري 
العربي الذي سيكون أول امتداد لبنك مصر الذي أنشأه طلعت حرب» وأول 
بنك عربي خارج مصر يولد في حجر مؤسس بنك مصر وينشأ في رعايته 
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س البحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قرآتها 


وحضانته» وودعني أصدقائي عند سفري على أنني ذاهب إلى القاهرة لمقابلة 
طلعت حرب نيابة عنهم وباسمهم» وأن القدس الحبيبة ستكون محطة في 
طريقي إلى مصر العزيزة . 

كان أول ما فعلته في القدس عقب وصولي إليها ولقائي مع أهلي وأصحابي 
أن أعلنت لهم المشروع الذي عدت من أجله وطلبت منهم أن يستعدوا 
للمساهمة فيه» وأن يدعوا کل من یعرفونه لذلك» وأضفت من عندي أن 
طلعت حرب - آبو الاقتصاد الصري ومنشی بنك مصر - سيكون رئيس هذا 
النيك وراعیه وزدت بأن أعلنت لهم أننا اتفقنا مع طلعت حرب على كل شيء 
با في ذلك اسم البنك الذي سيربط بين شعب مصر وشعب فلسطین . ۰ . الخ . 

وفي الوقت نفسه بعشت برسالة عاجلة الی طلعت حرب بالعنوان نفسه الذي 
آرسلت علیه الخطاب السایق» وشرحت له فیه ما یلقاه الشروع من تأیید 
حماسي لدى جميع من علم به من أهل فلسطین سواء منهم القیمون في آمریکا 
أو على أرض فلسطين الحبيبة: وانتظرت الجواب كما انتظرت جواب خطابي 
السابق. ولكنني كنت واثقًا من الإجابة» ولم تساورني الشكوك التي ساورتني 
عندما كنت أنتظر جواب الخطاب الأول» فضلا عن أن المقابلات والاجتماعات 
مع معارفي وأصدقائي الراغبین في الساهمة في البنك شغاتني عن کل شيء 
الا عن التفکیر في برنامج آول زيارة یقوم بها طلعت حرب ٍلی بلادنا لاتخاذ 
امخطوات النهائية للتأسیس . 

جاء الجواب متأخرا أكثر ما کنت آتوقع» وفوجثت به» ولا أريد أن أصف 
لك شعوري عندما قرأت عبارات الاسف التی آبداها طلعت حرب فى خطابه ؛ 
لانه لا یستطیع أن يفي بما وعد به من قبل ؛ أن سای واه نف ی یی[ 
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رحلتي مع القراءة 


البنك الصري ما زال ولیدا ناشمّا ولیس لدیه من الامکانیات لیسهم في آي 
مشروع آخر خارج مصر؛ ولکنه مع ذلك یتمنی لنا النجاح في الشروع معتمدین 
Je‏ آنفسنا فی حدود استطاعتنا والله العین . . وهو الستعان» . 

وصل تأثر شومان أقصاه عندما وصل إلى هذه النقطة» ووقف کأنه یلهمث 
أو يسترد أنفاسه بعد جهد كبير لينسى الساعات الأليمة التي مرت به بعد وصول 
هذا النطاب ‏ وکان آکثر ما قاساه هو ما لقیه من انصراف الکثیرین من تحمسوا 
للمشروع ووعدوا بالساهمة فیه» ولم یثبت معه الا آقاربه وبعض الخلصین من 
أصدقائه مجاملة له» وكأنهم یئسوا من تجاح الشروع . 

قلت له كأنما أعزيه» وأنا أشير إلى السيارة لنعود بها من حيث جئنا بعد هذا 
المشوار الطويل : لا بد أن نعود» فوافق مسرعا كأنما يفر من ذكرى تلك الأيام 
التي مر بهاء وسرنا الیها صامتین» وأنا لا أجرؤ على توجيه أي سؤال جديد 
خحشية أن يزيد أله . 

وفي طریق العودة وقفنا بالسيارة على شاطئ «وادي الرقراق» ذلك النهر 
الواسع الذي يحتضن مدينة الرباط» ثم وضع يده فوق كتفي كأنما يريد أن یتکی 
عليهاء وقال لي وهو ينظر إلى مياه النهر الهادئة الجامدة كأنها دموع قد 
تحجرت : 

«ٍن طلعت حرب كان المثل الذي أقتدي به» رغم آنه خذلني» وتركني أعتمد 
على نفسي في السنوات القليلة التي مرت بعد هذا الخطاب» كنت غارقًا في 
مسشکلات البنك وقتضایاه ولم يكن لي إلا هدف واحد: هو أن ينجح 
مشروعناء وأن أبعث برسالة إلى طلعت حرب ليحضر لزيارتنا في القدس . 
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اثبحث الرایع: مقاطع مختارة من کتب قرأتها 


وکنت مع ذلك آتتبع آخبار مصر وبنك مصر. وأخبار طلعت حرب 
وعلمت منها أن الرجل لم يخلف وعده الذي بعثه لي باختياره؛ ولكنه لقي 
معارضة عنيفة في مجلس الإدارة» وأن الذي كان يقود المعارضة ويحمل 
رايتها مجموعة من اليهود أمثال داود عدس وشيكوريل وأعوانهم الذين 
تسللوا إلى مجلس الإدارة بحكم الأسهم التي حصلوا عليها باعتبارهم 
مصريين . 

وكانت حجتهم أنهم شاركوا في بنك مصر على أساس أنه بنك «وطني 
مصري» وأن الوطنية المصرية هي التي كانت سبب نجاحه؛ ولذلك فلا يجوز 
المغامرة به في نشاط خارج حدود مصر . 

ولم آدهش بعد ذلك عندما علمت آن هذه الجموعة اليهودية قد تآمرت 
لخراج طلعت حرب من البنك الذي آنشاه وکان بالنسبة له حیاته وأمله وأن 
آحد روساء الوزارات الصرية هو الذي نفذ هذه المؤامرة وأخرج طلعت حرب 
من بنك مصر في بداية الحرب العالمية الثانية» ومات - رحمه الله - دون أن ينال 
من حكومة مصر ما كان يستحقه من تكريم يتناسب مع ما كان شعب مصر يكنه 
له من تقدير واعتراف بالجميل . 

ولکن شعب مصر ما زال یعتبره آبا الاقتصاد الصری» وبطلاً خالدا من آکبر 
أبطال تاريخه الحديث. آما العرب جمیعا فانهم سیذکرونه دائمّا باعتباره آول من 
أنشأ بنکا عربي اللغة فوسع مجال الوطنية لتکون عربية لا محلية» وسيبقى 
طلعت حرب موذجا خالدا للرجال الذین بستطیعون أن یحولوا آفکارهم إلى 
مشروعات حية تنمو وتفرض نفسها علی واقع الجتمع ومصیره. 

وبالنسبة لي خاصة. لقد کان لی قدوة واماما» وسوف أذكره بكل خير ما 
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حييت ؛ لأن البنك العربى الذي أنشأناه في «القدس الشريف» كان امتدادا لبنك 
مصر الذي آنشأه طلعت حرب في القاهرة۲۱. 

هذه قصة موثرة لکنها تدل دلالة واضحة آن الانسان |ذا لم یجتهد في ضبط 
عمله بموجب الشريعة فإن أثر هذا العمل يكون ناقصا ضعيفًاء وربا انقلب Iy‏ 
عليه» وإليكم نصح الأستاذ توفيق له بأن يأخذ با معاملات الإسلامية في مصرفه 
لكنه تنصل وتمحك : 

«قبل مغادرة ألمانيا فكرت في عرض الأمر على السيد/ عبدالحميد شومان 
وكنت أعرف أنه يقضي الصيف في سويسراء فاتصلت به في منزله بدينة 
ازیورخ» والتقیت معه في البنك السويسري الذي هلکه «البنك العربي» في 
سویسرا لیکون قاعدهة لعملیاته نی اخارج» وهناك عرضت علیه الفکرة 
وذكرته:بأحاديفنا السابقة» فقال : إن أول شيء يمكن عمله هو أن أقدمك لمدير 
البنك وهو محام سويسري یکنك آن تتفاهم معه وتستمع لرآیه: وفعلا التقيت 
بالرجل في مکتبه وتحدئت معه فأبدی بعض اللاحظات من ناحية الصياغة 
لکنه قال : إن ما يتعلق بدور البنك في هذا الموضوع أمر تختص به إدارة البنك 
العربي في مقره الرئيسي » ولا عدت لشومان قال لي : إنه شخصيا لم يعد رئيس 
مجلس الإدارة» وإغا يتولى هذا المنصب ابنه الأكبر» ووعد بأن يقدمني له أثناء 
زيارة قادمة سوف يقوم بها للرياض حدد لي موعدها ودعاني للاتصال به في 
الفندق الذي سينزل فيه . 

وفي نهاية اللقاء قال لي شومان : إنني أريد دعوتك للغداء معي ؛ ولكنتي 
كما تعرف نباتي» وهنا مطعم نباتي في المدينة أتردد عليه فإذا لم يكن لديك 
)١(‏ «اقتصاد المستقبل؟ : ٠٤١-۳‏ .. 
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البحث الرابع: مقاطع مختارة من کتب قراتها 


اعتراض لنذهب معا وسرنا علی آقدامنا» مشوارا طویلاً کالعادة حتی وصانا 
للمطعم الذي یفضله » وتغدینا» وخلال هذه الفترة سمعت منه فصة شرائه لهذا 
البنك الذي كان يملكه بعض المؤسسات المالية في أمريكا الجنوبية» وأنه سارع 
لشرائه ليقوم من خلاله بالعمليات الخاصة بالبنك العربي في أوروبا؛ ولذلك 
فإنه يتعامل بالفائدة ولم يفكر قط في الخروج على هذا المبدأء كما أنه لا يتوقع أن 
يجترئ أحد من البنوك القائمة فعلاً على الخروج عنه؛ لأن القوانين المصرفية 
والمدنية والتجارية في جميع أنحاء العالم تفرض التعامل بالفائدة» ونحن عندما 
آنشآنا البنك العربي كان هدفنا أن ندخل في الأوساط المصرفية والمالية» لا أن 
نخرج منها آو نخرج علیها . 

قلت له: معنی ذلك آنك لا تری آن یکون للبنك العربی دور فی انشاء هذه 
المؤوسسة التي لا تتعامل بالفائدة إذا احتجنا إلى بنك قائم فعلاً في القيام 
بإجراءات التأسيس في إحدى البلاد التي نختارها . 


قال: إنه شخصيًا لا يميل إلى أن يكون للبنك العربي أي طابع يخرج به عن 
نطاق العمل المصرفي العالمي حالياء لكن الأمر على كل حال من شأن مجلس 
إدارة البنك العربي والقائمين عليه أما هو فليس له الحق في اتخاذ قرار في هذا 
الصدد» وعلي أن أقنع رئيس مجلس الإدارة في لقائنا القادم معه في الرياض› 
ولا شك آنه سیعرض الامر علی مستشاریه وعلی مجلس الادارة. ۰ ٩۰‏ . 
الذي كنت أنزل فيه فعلا» وعرفني بابنه الاکبر رئيس مجلس إدارة البنك العربي . 

وشرحت له الفکرة وأعطيت له المسودة, وطلب موعدا لکی یتخذ قراره بعد 
الرجوع اٍلی مستشاریه وزملائه . وقبل آن یغادر شومان التقیت به مرة ثانیت 
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والتقیت مع ابنه الذي رد ٍلي آوراقي آسفا ومعتذرا؛ لأن زملاءه لا يرون من 
الناسب آن یغامر البنك العربي في هذا الجال . 

قلت لعبد احمید شومان وآنا آودعه : لد کنت عاتبا علی طلعت حرب OY‏ 
لم یستطع آن پرتبط معك في إنشاء بنك خارج مصر يسبب معارضة مجلس 
الإدارة» وأظن أننا الآن أصبحنا «خالصين» واحدة بواحدة» فإن موقفكم 
لا يختلف كثيرا عن موقف طلعت حرب. والفارق الوحید هو آن مستشاریه 
وأعضاء مجلس إدارته الذين حالوا دون موافقة البنك علی الشروع کانوا من 
اليهود» آما عضاء مجلس |دارتك ومستشاريك الذین حالوا دون الوافقة 
هذا المشروع فإنهم لم يكونوا يهوداء بل كانوا عربا ومسلمين فيما أعتقد! ! 

وكان معي أحد أصدقائي » فبعد أن ودعنا السيد شومان وأصحابه ونحن في 
طریقنا لیالفندق ال لي : نك نسیت شینّا وهو آن آغلبية مجلس dsa‏ 
مصر الذین رفضوا مشروع البنك الصري العربي لم یکونوا یهودا Lely‏ کانوا 
عربا ومسلمین ولکنهم کانوا متأثرین برآي الاقلية اليهودية سواء کان ذلك عن 
خوف آو طمع» وکانوا بخشون البهود السیطرین علی سوق الال خارج البنك 
وليس فقط الأقلية اليهودية في مجلس الإدارة» والآن ما زال هذا هو الوضع في 
مجلس إدارة البنك العربي ؛ لأنهم لا يخشون اليهود وإئما يخشون المسيطرين على 
الدوائر الصرفية والالية العالية الذین لا یقبلون بسهوله وجود مشروع يخرج عن 
داثرة التعامل بالفائدة التي هي آساس التعامل امالي والصرفي في العالم کله»۰۳. 

هذه هي قصة «البنك العربي» وقد آغنانا الله عنه بعشرات الصارف 
والسسات الالية التي تقوم على آساس !سلامي وتنبذ الربا؛ ولله الحمد. 
(۱) الصدر السابق : ۱۲-۱۲۰ . 
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المبحث الرابع: مقاطع مخنارة هن كدب فرأتها 


۰- وقرأت کتابا مهما فی تاریخ ليبيا الحديث» وهو «صفحات مطوية من 
تاریخ لیبیا السياسي» ومصنفه رئیس وزراء لیبیا السابق آنذاك مصطفی بن حلیم. 
وجاء فیه کلام مهم في شأن عدنان مندریس رئیس وزراء ترکیا آنذاك» فقد قال 
السید مصطفی رحمه الله تعالی : 

دفي آخر ینایر آوائل فبرایر ۱۹۵۷م لا آذکر بالتحدید» قام رئيس وزراء تركيا 
عدنان مندریس بزیارة رسمية للیبیا وکان محل حشاوة بالغة في طرابلس 
وبنغازي واببل الاخضر؛ ثم زار اللك في طبرق» وفي طریق العودة استضفته 
في بلدتي وداثرتی الانتخابية درنة» وخلوت به بعد آن رجوت من مرافقینا آن 
پترکونا لنمضي سهرة ثنئية علی انفراد» وبدأت حديثي معه بذکر لحة تاريخبة 
عن دور الأتراك العظيم في نشر الإسلام وزعامتهم للأمة الاسلامية عبر قرون 
عدیدة» وشددت علی روابط الدین التي تربط الأتراك ببقية الأمة الاسلامیت 
وعلی آن لترکیا دورها الاسلامي بالرغم من دعاوی العلمانية ثم عرجت 
بحديثي علی شمال آفریقیا وشرحت لندریس مدى الظلم الذي يعاني منه شعب 
امحزاثر الجاهد ومحاولات فرنسا قمع ثورته الاسلامية وتتصیره وفرنسته . 

ثم دخلت في صلب الموضوع وقلت لعدنان بك: إنني آمل أملاً قويًا أن تمد 
تركيا الشقيقة يد المساعدة لشعب الجزائر المجاهد في محنته الراهنة» وقال إنه 
کمسلم یعطف بکل جوارحه علی الشعوب الاسلامية جمیعا؛ وبنوع خاص 
على شعوب الشمال الإفريقي» وهو على إدراك تام بما يعانيه الشعب الجزائري 
في حربه الاستقلالية» وآن ترکیا بذلت الكثير من المساعي السرية الحميدة لدى 
حكومة باريس موصية وناصحة بأن مشكلة الجزائر لا تحل بالقوة والقمع بل 
بحلول سياسية وتفاوض مع ممثلي سكان الجزائر» وأضاف أنه على استعداد 
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اضاعفة هذه الساعي بل توسیعها بحیث تشمل ضغطً ودیا لدی دول حلف 
الأطلسي الأخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا. 

شكرته وشجعته على مواصلة تلك المساعي الدبلوماسية الطيبة ولكنني قلت 
له : إن مساعدة شعب الجزائر تتطلب أكثر كثيرا من المساعي الحميدة» فهي تتطلب 
Lol Bye‏ أعني مالاً وسلاحاء ونظر إلي عدنان بك وبدى على وجهه شيء من 
الاضطراب واختفت الابتسامة التي لا تفارق وجهه إلا قليلا» وفكر مليًا ثم قال 
يا أخي أنت تعرف أن تركيا عضو مهم في حلف الأطلسي فكيف ترى أن تقدم لثوار 
الجزائر سلاحًا من سلاح الحلف لكي يحاربوا به عضوا مهما آخر من ذات الحلف؟ 

قلت : أنا أعرف أن تركيا من أقوى الدول الإسلامية وهى التى كانت تتولی 
القيادة والريادة للأمة الإسلامية› فکیف ری آنت یا آحي العزیز آلا مد ترکیا ید 
العون المادي للجزائريين المسلمين الذين تقتلهم قوات فرنسا وتعذبهم آنکل 
تعذیب؟ وما لهم من ذنب إلا آنهم یسعون لنیل حریتهم واستقلالهم؟ 

کرر مندریس مخاوفه الشديدة من عواقب اکتشاف آية شبهة آن ترکیا مد 
الثورة بأي عون مادي» وکرر عدة مرات بأن هذا سیسبب طرد ترکیا من الحلف 
الأطلسي وهو الركيزة التي يرتكز عليها دفاع تركيا في مواجهة اخطر الروسي» 
وكنت أشعر بأن مخاوفه هي في الواقع مخاوف حقيقية» فهدأت من روعه 
وقلت إن الشورة الجزائرية في أشد الحاجة إلى أنواع كثيرة من الأسلحة وهذه 
الأسلحة متوفرة لدیکم فإذا أعطيتكم كشفًا مفصلاً بهذه الأسلحة وأهديتموها 
أنتم إلى شقيقتكم ليبيا فليس في هذا مايثير أي شك أو ريب لدى فرنساء 
وسنقوم نحن بتسريب ذلك السلاح تدريجياء وأعدكم بألا يعلم هذا السر إلا 
القيادة الجزائرية العليا بل عدد قليل جدا من أفرادها . 
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وبدأ یتآرجح في آرائه : آولا قال اٍنه من السهل علی فرنسا آن تربط بين ما 
تهديه تركيا لليبيا وما يصل للجزائريين بمراجعة العدد والنوع . 

قلت : نستطيع أن نقطع الصلة بين هديتكم لنا وما نسربه للثورة بأن نحتفظ 
ببعض تلك المعدات لاستعمال الحيش الليبئيى: وكذلك بأن يكون تسريب 
السلاح بحذر شدید ثم أضفت: لقد قمت مع نفر قلیل من الاعوان بالهمة 
السرية في تهریب کمیات کبری من الأسلحة» وعلی مدی سنتن لم تکتشف 
فرنسا شيئاء وفي العام الثالث بدأت الشكوك والظنون حول دور الحكومة في 
التهريب ولم يستطيعوا إلى هذه الساعة أن يحصلوا على دليل واحد يدين 
الحكومة الليبية» لذلك اطمئن أخي عدنان أنك إذا وافقت على ما أقترحه فإن 
سرك لن يكشف أبدا بعون الله» ولو انكشف الأمر فيمكنكم أن تقولوا إنكم 
قدمتم هدية لجيش ليبيا الشقيقة مبررين ذلك بالعلاقة التاريخية بين شعبينا: 
وتقولوا: أما إذا تسرب بعض ذلك السلاح خارج ليبيا فلستم أنتم السئولین عن 
aaea‏ 

اقتنع وشدد علی الحافظة علی السرية الطلقة ولا آعتقد آن هذا السر آذیم 
قبل اليوم . 

وبعد أسابيع قليلة وصلت هدية السلاح التركي واستلمها الجيش الليبي في 
احتفال عسكري ثم بدأ تسريبها تدريجيًا إلى ثوار الجزائر» . 

وهذه الأخبار التي أوردها مصطفى بن حليم لعدنان مندريس لم أعلمها من 
قبل» ولا أظن أن أكثر الأتراك يعرفونهاء وهي تدل على رغبة صادقة منه في 
خحدمة المسلمين» أحسبه كذلك» والله حسيه. 
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رحلني مع القراءة 


-١‏ وهذه مقاطع متنوعة قرأتها في کتب مختلفة؛ وهي كلها من حياة كفار 
نصاری آو ملحدین؛ لأقول : ان کان هذا حالهم فکیف ينبغي آن یکون حالنا 
نحن السلمین! ! وآول الامثلة قادة الا حاد السوفيتي الهالك الذي دمره الله 
تعالی و جعله عبرة للمعتبرین : کیف صنعوا وماذا قدموا؟ 
وأبدأ بمؤسس دولتهم وأول حكامهم : لينين› فقد نمي إلى سیبیریا سنه 

۷ وعمره ۲۷ سنة» وقبل ذلك شهد محاكمة أخيه الذي حكم عليه 

بالاعدام شنقا لحاولعه قتل القيصرء ثم تنقل في أوروبا سنوات في إصرار 

عجيب ليحقق الذي يدعو إليه من الشيوعية الملحدة» ثم عاد إلى روسياء وصدر 
أمر بإلقاء القبض عليه بتهمة العمالة للألمان فهرب إلى فنلندا حيث كتب أهم 
کتاب له» ثم عاد بعد شهور ليتولى قيادة الاتحاد السوفيتي الناشى» ثم تعرض 

لحاولة اغتیال فتأثر بها لیموت بعد سنوات قليلة . 
وزمیله تروتسكي هو منظر الثورة علی القيصر» وهو كذلك قد تعرض لمحن 

عديدة لكنه لم ييئس» فقد اعتقل سنتين وعمره ثمانية عشر عاما» ثم نفي إلى 

سیبیریا دة ٤‏ سنوات بدون محاکمة» فهرب من سیبیریا بعد سنتین» وتتقل في 
أوروباء ثم عاد إلى روسيا لينفى مرة أخرى إلى سيبيريا ثم هرب منها أيضا إلى 

أوروبا الغربية» ثم طرد من فرنسا فلجأ إلى أمريكا ثم عاد إلى روسيا حيث سجن, 

ثم قام الاتحاد السوفيتي فتولی فیه مناصب» ثم بعد وفاة لينين تعرض لعدة محن في 

عهد ستالین» وهرب ٍلی آوروبا ومنها اٍلی الکسيك لیقتل هنالك سنة ۱۹6۰ع. 
أرأيتم معشر القراء إلى هذا العمل المتصل وعدم اليأس إلى أن قامت دولتهم 

البائدة» وحضارتهم الزائفة» وإلحادهم المقبور» وكفرهم لو وعملهم 
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هذا يصح أن يضرب - في أصله - مثلاً للمتخاذلين مناء القاعدین» الذین قنعوا 
من الصلاح بشعائر التعبد وتركوا شرائع التقرب بالعمل المتواصل والجد 
والاجتهاد . 

- وهذه الأمريكية هیلین کیلر التي ولدت عام 0۱۸۸۰ تعرضت وعمرها 
ثمانية عشر شهر] فقط لرض آفقدها النظر والسمع والنطق !! فأخذت تستخدم 
الارشادات للتفاهم مع من حولها. ثم عینت لها آسرتها مدرسة خاصة قامت 
علی تعلیمها القراءة بطريقة (بریل) . 

ثم هل تعلمون کیف تعلمت : کانت تفهم الأصوات وتمیزها عن طریق لس 
حنجرة الدرسة وحسس الذبذبات الصوتية بطريقة اللمس» ثم التحقت بكلية 
مکثت فیها آربع سنوات حیث کانت مدرستها تترجم لها الحاضرات بطريقة 
لس باطن کفها!! ثم تخرجت في الكلية ووهبت باقي عمرها ساعدة العاقین 
ثم صبحت آديبة مولفت لها عدة کتب فسبحان الله كيف تغلبت على عجزها 
التام باصرار عجیب وعن طریق لس احدران واناجر استطاعت آن تمیز 
الاشیاء والأصوات. بل الاعجب آنها صارت آديبة مؤلقة7١)!‏ ! 

- وهذا الکولونیل ساندرز وصل عمره إلى الخامسة والستين» وكان فقيرا 
معدماء لكنه بدأ في هذا العمر بإنشاء مطعم ارتقى ليكون سلسلة مطاعم 
(کنتاکي) الشهورة وسافر في سبیل تثبیت مطاعمه في ٩۳‏ دولة قرابة ثلاثين 
Gle‏ ليتابع بنفسه إمبراطورية الدجاج التي أنشأها بمثابرة عجيبة ولم يعرف اليأس 
قط ۲ . 
(۲) «حکایات کفاح! ص ۲۱4-۲۰ 
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- وهذا الیابانی سیکیرو هوندا صاحب مصانع هوندا الشهورة قد ولد في 
عائلة فقيرة جدا. وکان آبوه حداد) یصلح الدراجات الهوائية علی الطریق؛ 
فتعلم من والده وتعلق بالدراجات ثم ارتقی و جد واجتهد لیکون بعد ذلك 
صاحب مصانع هوندا الشهيرة وسجل باسمه آکثر من 1۷۰ ابتكارا وأكثر من 
۰ براءة اختراع» وکان قد ابتداً بدخول عالم التصنیع بانشائه مصنعا صغیرا 
لكن الحرب العالمية الثانية دمرت هذا المصنع» وأصبح معدما تمامًا كما بدأء لكنه 
لم يئس › وهداه تفكيره إلى إنشاء الدراجات النارية ثم ارتقى مرة أخرى في 
عالم الصناعة وله مقولة مهمة تدل علی عزمه وتصمیمه وعدم یأسه واستفادته 
من فشله واخفاقه : 


«عندما آنظر الی الوراء آحس بأننی لم حصد سوی آخطاء سلسلة من 
الأعمال الفاشلة والکثیر من الندم! ! غیر آنني في القابل فخور با حققته» وعلی 
الرغم من أنني قمت بالكثير من الأخطاء واحدا تلو الآخر لكن ليس هناك خطأ 
أو فشل تكرر مرتين؟ لذلك أؤكد لكم أن النجاح يمثل /١‏ من عملنا الذي ينتج 
عن ۸۹٩‏ من فشلنا». وله آخبار کثيرة واعمال عجيبة دالة على عزمه وتصميمه 


alg 


أرأيتم معشر القراء كيف نفى أولئك الأشخاص اليأس من حياتهم فحصلوا 
على نتائج ضخمة» ونحن السلمین - وخاصة الدعا: والعاملین - أولى منهم 
بهذه الثابرة وانعدام الیلس « ودیننا العظیم یأمرنا بنفي الیأس واستقبال احياة 
بالعمل والحد والمثابرة والاجتهاد. 
)١(‏ المصدر السابق: ص ۲۳۱-۲۲۲ بتصرف. 
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ومن العجائب التي تستحق الاعتبار فی مثال لیتین وتروتسکی وآضرابهما 
آنهم آقدموا علی الوت وهم لا یعتقدون موتّا ولا نشورا ولا یژمنون بخالق 
Nel‏ وهذا عندي من آعجب العجب فلنعتبر به ولتتعظ ولنعمل آکثر ما عمل 
آولئك فنحن نعتقد بالبث واطزاء. 

- واقرءوا هذا النص الخطير لأحد المبشرين القذرين في مؤتمر في القدس سنة 
۵ ام مخاطبا أمثاله من ماتت ضمائرهم وخربت نفوسهم : 

(مهمة التبشیر التي ندبتکم لها الدول السيحية في البلاد الاسلامية لیست هي 
[دخال السلمین في السيحية فإن في هذا هداية لهم وتكريماء Uly‏ مهمتکم آن 
تخرجو! السلم من الاسلام لیصبح مخلوفا لا صلة له بالله» وبالتالي لا صلة له 
بالااخلاق التي تعتمد علیها الام في حیاتها!! ولذلك تکونون آنتم طليعة الفتح 
الاستعماري في المالك الاسلامية» وهذا ما فمتم به خير قیام . ۰ . لقد قبضنا 
أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع العشر إلى يومنا هذا 
على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية المستقلة أو التي تخضع للنفوذ 
مكامن التبشير المسيحي والكنائس والممعيات وفي المدارس التي تهيمن عليها 
الدول الاأورية والامريکية وفي مراکز کثیرة ولدى شخصيات لا نجوز 
الاشارة الیها!! . . . نکم آعددتم بوسائلکم ااصة جمیع العقول في المالك 
الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد» إنكم أعددتم 
ولم تدخلوه في المسيحية وبالتالي جاء النشء طبقًا لما أراده الاستعمار لا يهتم 
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بالعظائم ويحب الراحة والكسل» فإذا تعلم فللشهوات» وإذا تبوأ آسمی الراکز 
ففي سبیل الشهوات یجود بکل شي-. ۰ 01 . 

أرأيتم أحط وأسوأ من هذا الخطاب الذي يمتلئ شرا وفسادا وسوء نی 
وفساد طوية» وقارنوا بين هذا الجهل المفسد وبين المسلمين الأوائل الذي نشروا 
الضياء والنور» وكانوا يريدون بالناس ارتقاء وخيرا ورفعة. 

- ويخاطب الإمام الودودي(۲۲- رحمه الله تعالى - الأمة حانًا لها على 
احد: «من لوازم الجاهدة فی سبیل الله تعالی حماسهء القلب وتعلقه 
بالغاية . . . ان من الواجب آن تکون في قلوبکم نار متقدة تکون في ضرامها 
على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب آحدکم عندما یجد ابا له مریضا ولا 
ندعه حتی تجره إلى الطبيب» أو عندما لا يجد في بيته شيئًا يسد به رمق حياة 
أولاد فتقلقه وتضطره إلى بذل الجهد والسعي . 


إنه من الواجب أن تكون في صدوركم عاطفة صادقة تشغلكم في كل حين 
من أحيانكم في سبيل غايتكم » تعمر قلوبكم بالطمأنينة» وتكسب لعقولكم 
الإخلاص والتجرد» تستقطب عليها جهودكم وأفكاركم بحيث إن شئونكم 
الشخصية وقضاياكم العائلية إذا استرعت اهتمامكم فلا تلتفتون إليها إلا 
مكرهين» وعليكم بالسعي ألا تنفقوا لمصالحكم وشئونكم الشخصية إلا أقل ما 

(۱) «جذور البلاء» ا عبد الله التل : ص ۰۳۷ ۳۷۹ 

(۲) آبو الأعلی الودودي العلامة الداعية ولد في آورانج آباد في الهند سنة ۱۳۲۱ه واشتغل 
بالدعوة اد والاجتهاد حتی استقلت باکستان عن الهند فانتقل الیها وطالب الحکرمة بتطبیق 
الشريعة فسجن مرارا. نال جائزة اللك فیصل ۱۳۹۹ ه وله مولفات کثبرة؛ توفي رحمه الله 
تعالی سنة ۱۳۹۹ ه. انظر : انتمة الأعلام» : ۱/ ۷۵-۷۳ . 
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- البحث الرابع, مقاطع مختارة من کتب قراتها مج 
يمكن من أوقاتكم وجهودكم. فتکون معظمها منصرفة لا اتخذتم لأنفسكم من 
الغاية في الحياة . 
وهذه العاطفة مالم تكن راسخة في أذهانكم» ملتحمة مع أرواحكم 
ودمائکم» آخذة عليكم ألبابكم وأفكاركم فإنكم لا تقدرون أن تحركوا ساكنا 
بمجرد أقوالكم . a,‏ 


() «تذکرة دعاة ال سلام» : ص ۰6۰ ۱ . 
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امد له رب العالین؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأله وصحبه 
أجمعين » وبعل : 

فتلك كانت جولة سريعة أظهرت رحلتي مع القراءة منذ نعومة أظفاري إلى 
يوم الناس هذاء وقد استفدت باخراجها أموراء منها: 
-١‏ تدوين جزء من سيرة حياتي ) فالقراءة جزء من شخصية الرء وعماد مهم في 

حياته » تظهر شمائل الرء» وتطلع علی دخيلة نفسه . 
؟- الاستجابة لمن طلب مني مرارا تدوين شيء في طريقتي في القراءة و کيفه 

نظري في الکتب . 
۳- اطلاع القراء علی جملة من التصوص الهمة من بعلون الکتب ربا لم یطلم 

هذا والله -تعالی- هو السئول آن یثیبنی على ما صنعت» وأن يبارك لى فيما 
سطرت » وأن يبعد عنى الرياء والسمعة والكبر . 

وفی الرسالة القادمة ogs‏ شاء الله تعالى- سآتى على «رحلتى فى طلب 
العلم4؛ وبعدها : «رحلتی فی ASE‏ عسى الله أن يمد في الأجل ویفسح في 
المدة. 

وصل اللهم وسلم علی سیدنا محمد وآله وصبحبه آجمعین والحمد لله رب 
العالن . 
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القراءة باللغة الإنجليزية E EEE EE EEE‏ 
البحث الشالث:الکتب التي ترکت آارا في نفسي a‏ ا ووو ن O\‏ 
كتب أثرت في ورأيت أن أخرجها للناس في ثوب جديد ee nee‏ )= 
کتب آثرت في لكني لم آعمل فیها قلمي u mamoste aa,‏ 
EE‏ کی ا عر جو ا لای ی ا ای OOS apaan‏ 
-١‏ «جنة الرضى فيما قدره الله تعالى وقضى» ا Ba ê SR‏ ۵۵ 
-١‏ انفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب وذکر حال وزیرها لسان 
الكو ات اطي" مه ها OL tee une wate ew ce E ECE‏ 
۳- «في ظلال القرآن» للشهید بإذن الله الأستاذ سيد قطب aces‏ بخ ON‏ 


- «التحریر والتنویر» للاستاذ الطاهر بن عاشور » رحمه الله تعالی . . 9ه 
۵- «شبهات حول الاسلام» للأستاذ محمد قطب . حفظه الله تعالى . 1۱ 


7- «البصائر والذخاثر» لابی حیان التوحيدي dc:‏ و ی ون AY gu ewan‏ 
۷- «الروح» لابن القیم CO, doe hee Gar ASD‏ 
۸- «کلاب الاله» محیمس رستن ا کت ۱ 
4- رحلة عبد الرشید ابراهیم اعالم الاسلام» ee eee ee‏ 
۰- «مشارع الاشواق ومصارع العشاق» آو «مثیر الغرام ٍلی بلاد 
السلام» لابن النحاس الدمياطي RE obe ead eran‏ ين 1016 
۱- کتابا جلال آحمد آمین EE Sede:‏ وتوم E a ARE ESS‏ 


المٌهرس 
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